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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
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الإحتفال بالمولد النبوي في تونس: 

عادات ضاربة في 
القدم "أفسدها" 

المحتكرون
5-4◄

إحداث صندوق للحماية الاجتماعية

معاناة العاملات 
الفلاحيات تقترب 

من نهايتها
6◄

بعد التحوير الموسع

ملفات حارقة على طاولة الحكومة

شدد عليها سعيد و اكدها 
المدوري

الانسجام 
مفتاح نجاح 

الحكومة
9◄

8◄

وسط غضب عارم وتنديد واسع

 مخطط لإنشاء كنيس في المسجد الأقصى

بطل المقاومة وكابوس 
إسرائيل يحي السنوار 

الرجل الذي اذهل 
مخابرات العالم

رئيس الجامعة محمد غنّام لـ "24/24" : 

انجازاتنا فاقت 
التوقعات، و اخترت 
الانسحاب لأسباب 

مهنية و شخصية

24◄
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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هل تستفيق الامة العربية من سباتها لنصرة غزة الجريحة ؟
مرّت قبل أيام قليلة الذكرى الـ 55 لإحراق المســجد الأقصى المبارك، وهو حدث كان من المفترض أن يكون نقطة تحول في تاريخ الأمة الإســامية. ففي يومٍ من أيام اوت عام 1969، 
اشتعلت النيران في المسجد الأقصى، وبدت الأمة وكأنها ستنتفض للدفاع عن مقدساتها. في ذلك الوقت، صرحت غولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك، بأن أسوأ يوم في حياتها كان يوم 
إحراق المســجد الأقصى، حيث شعرت بالرعب من رد الفعل العربي والإسلامي المتوقع. ولكن ما لبثت أن شعرت بالارتياح في اليوم التالي عندما لم تشهد أي تحرك يذُكر من الأمة العربية 

والإسلامية. حينها، أدركت أن الأمة نائمة، وأنها لن تشكل تهديدًا حقيقياً لمخططات الاحتلال.
هذه الكلمات تعُيد إلى الأذهان أسئلة لا تنفك تتردد في كل مرة يتعرض فيها المسجد الأقصى أو غزة أو أي جزء من فلسطين للاعتداء: ما الذي حدث للأمة العربية والإسلامية؟ أين هي 
جامعة الدول العربية التي تجمع تحت لوائها 23 دولة؟ وأين هي منظمة التعاون الإســامي التي تضم 57 دولة عربية وإســامية؟ هل نحن فعلاً أمة نائمة، كما وصفتنا مائير؟ وهل 

من الممكن أن يكون من قال إننا نأكل بالأرطال، ونشرب بالأسطال، وننام الليل مهما طال، ونسعى وراء مقامات الرجال على حق؟
إن الأحداث المتتالية في غزة تطرح تساؤلات كبيرة حول عجز الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي بشكل عام، عن إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار ووقف المجازر 
اليومية التي ترُتكب بحق المدنيين الأبرياء. أين هي الشــعوب العربية؟ هل باتت عاجزة عن إجبار حكوماتها على اتخاذ موقف حازم تجاه هذا العدوان؟ هل فقدت القدرة على الضغط 

من أجل طرد السفراء الإسرائيليين من عواصمها؟
أين اختفت الشــعوب العربية التي طالما كانت رمزًا للصمود والنضال؟ أين هم مليارا مســلم الذين يجب أن يكونوا في طليعة من يدافع عن فلسطين؟ لماذا أصبحت هذه الشعوب غير 
قادرة على الحراك والتظاهر والتضامن مع غزة إلا في حالات نادرة؟ كيف يمكن أن نقبل بأن تكون الحكومات والشعوب العربية والإسلامية عاجزة عن إدخال حتى قارورة ماء إلى قطاع 
غزة المحاصر، بينما يســمعون ويشاهدون يومياً حرب الإبادة التي تشُــن ضد الأطفال والنساء بالطائرات الإسرائيلية والقنابل الأميركية المحرمة دولياً؟ كيف يمكن أن تتحول غزة إلى 

ركام وبركة من الدماء، ولا نجد من يتحرك لوقف هذه المجازر الوحشية؟
لعلها المرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي التي تصل فيها أخبار المجازر والمذابح بالصوت والصورة فور وقوعها إلى كل بيت، ومع ذلك لم نرَ التحرك المطلوب. لقد انكشــفت 
حقيقة المواقف الدولية والإقليمية، وتوضح للجميع من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومن يتخاذل. ومع ذلك، تقف الشعوب العربية والإسلامية عاجزة، كأنها جثة هامدة مخدرة، 

لا تقوى على الحركة.
أين اختفت هذه الشــعوب؟ وأين ذهب مليارا مسلم؟ لماذا لم نرَ الحراك الشــعبي الذي كنا نتوقعه؟ لماذا لم تتحرك الحكومات العربية والإسلامية لوقف العدوان؟ أين العلماء ورجال 
الدين الذين كنا نســمع منهم الفتاوى تلو الفتاوى في قضايا أقل أهمية؟ أين هم اليوم من مشــاهد تمزيق وحرق نسخ القرآن الكريم؟ أين هي الفتاوى التي كانت تصدر منهم في كل 

مناسبة؟
لا شك أن هذه الحرب الوحشية لم تكن لتحدث لولا أن المحتل الإسرائيلي على يقين بأن الأنظمة العربية متخاذلة، وأن الشعوب قد غاصت في سباتها. أدرك الاحتلال أن لا أحد سيتحرك 
للدفاع عن غزة، وأن الشــعوب العربية قد أصبحت خارج معادلة الصراع بعد أن نجح النظام الدولي في ترويضها وإخضاعها بأدوات القوة الصلبة والناعمة. وهذا ما دفعه للمضي قدمًا 

في ارتكاب مجازره بآلة القتل الوحشية، مستفيدًا من الدعم الغربي غير المحدود، ومن حالة اللامبالاة التي تبدو عليها الأمة.
لقد آن الأوان للشعوب العربية والإسلامية أن تستيقظ من سباتها، وأن تقف بجانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقفة حقيقية. لم يعد الصمت والخنوع مقبولين في وجه 

هذه المأساة الإنسانية. فالتاريخ لن يرحم من يتخاذل اليوم، وستسجل الأجيال القادمة هذه الفترة في سجل العار إذا لم تتغير الأمور.
إن الحرب الوحشية على غزة التي استمرت لما يقارب 11 شهرًا قد كشفت عن حقيقة الغرب والحضارة التي يتغنى بها، وأظهرت زيف حقوق الإنسان التي يدّعون الدفاع عنها. لقد 
أزاحت هذه الحرب الأقنعة وكشفت الوجه الحقيقي للأنظمة الغربية والحليفة لها من الأنظمة العربية. إذا لم تستيقظ الشعوب العربية والإسلامية اليوم، فإنها ستدفع ثمناً باهظًا في 

المستقبل. فالاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عند غزة إذا استمرت الأمة في هذا السبات، بل سيمتد ويتمدد كما ينتشر السرطان في الجسد، ولن يرحم أحدًا.
إن السنوات تمر، والمجازر تتوالى، والاحتلال يزداد غطرسة، فيما تبقى اليد العربية الملطخة بالدماء شاهدة على التخاذل والخيانة. آن الأوان أن تستيقظ الشعوب العربية والإسلامية، 
وأن تقف بجانب الشــعب الفلســطيني بجدية وصدق، وأن تكسر حاجز الصمت الذي أصبح وصمة عار على جبين الأمة. أليس الوقت قد حــان لتذكير الجميع بأن التاريخ لن يرحم 

المتخاذلين؟ إلى متى ستظل الأمة العربية غارقة في سباتها، مكتوفة الأيدي؟!
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استعدادا لموسم الأمطار والتقلبات 
المناخية بتوزر

اجتماع للجنة الجهوية 
لتفادي الكوارث ومجابهتها 

وتنظيم النجدة 
فــي إطــار الاســتعداد لموســم الأمطــار، خصصــت جلســة 
العمــل التــي أشــرف عليها محمـــد أيمـــن البجـــاوي، والـــي 
الأمطــار  لموســم  الاســتعدادات  فــي  النظــر  الــى  تــوزر، 
والفيضانــات  وإتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر اللازمــة للحــد من 

الآثارالسلبية للتقلبات المناخية المحتملة. 

وأكد الوالي عــى ضرورة التوقي من المخاطر خــال فصلي الخريف 
والشــتاء القادمين ومــا يمُكن أن تشــهده بعض المناطق الســكنية 
والصناعية والطرقات المنخفضة من تجمّع لمياه الأمطار وفيضان بعض 
الأودية، في إطار الحرص على حماية الأرواح البشرية والممتلكات الخاصة 

والعامة والسعي إلى تفادي تعطّل حركة المرور.
كما شــدّد الوالي عــى ضرورة ضبط وتنفيذ برنامج تدخل يشــمل 
بالخصوص جملة من التدابــر والإجراءات اللازمــة لتفادي الأضرار 
المتوقّعة ومجابهتهــا إذا دعت الحاجة، والوقوف عــى مدى جاهزية 
مُختلف الهياكل المتداخلة من حيث توفّر الإمكانيات اللوجستية والبشرية 

اللازمة وتعبئة المجهودات في هذا السياق بالسرعة والنجاعة المطلوبتين
وتم رفــع العديد من التوصيــات على غرار الحــرص على جاهزية 
الإطارات والأعوان وفرق الإســتمرار خلال وخارج أوقات العمل الإداري 
وضمان سرعة التواصل والاتصــال بين كافة الأطراف المتدخلة، والعمل 
على أن تكون كافة المعدات والآليات التي يتم التنصيص عليها بالمخطط 
الجهوي لمجابهة الكوارث في حالة جيدة لاستغلالها عند الحاجة وتنظيف 
الأودية ومجاري المياه وحواشي الطرقات مع التركيز على قنوات تصريف 
المياه المستعملة ومياه السيلان وتنظيف وجهر البالوعات خاصة بالمواقع 
التي تشــهد تراكم مياه الأمطار، على غرار الأماكن الكائنة قرب الفضاء 
التجاري "كارفور" وقرب المنطقة الجهوية للأمن الوطني الواجب إيجاد 
حلول جذرية لها، إضافة إلى ضرورة التركيز على معالجة ظاهرة التصحر، 
ودعوة مصالح المندوبية الجهوية للتنميــة الفلاحية والإدارة الجهوية 
للتجهيز للقيام بدراســات معمقة للتدخل في هذا الإطار، وكذلك صيانة 
الطرقات والمسالك خاصة بالأماكن التي يتكرر بها انقطاع حركة المرور 
نتيجة تراكم المياه مع ضبط النقــاط الزرقاء المتواجدة بالجهة وإجراء 
معاينات ميدانية لها ومعالجتها بالتنســيق بين كل الأطراف المتداخلة و 
أخذ الإحتياطات اللازمة لصيانة شبكات الكهرباء والماء الصالح للشراب 
والإتصالات لتفــادي الانقطاعات بها والقيام بزيــارات ميدانية لتفقد 
الأودية المتواجدة قرب المعتمديات والتجمعات السكنية ومعاينات دورية 
عند نزول الأمطار بالطرقات والجســور المــارة والمتقاطعة مع الأودية 
للوقوف على سلامة إستعمالها ومنع حركة المرور بها عند كل طارئ مع 

إعلام مختلف مستعملي الطريق.  
كما التأكيد على المزيد مــن الصيانة وتعهّد محطة ضخ مياه الأمطار 
الكائنة بمنطقة حفر الطين من معتمدية توزر والحرص على جعلها في 

حالة جاهزية تامة ضمانا لحُسن اشتغالها عند الضرورة.
وتم الاتفاق على تكوين فرق عمل مشــركة تضــم مختلف الهياكل 
الرقابية وتكثيف حملات الردع للتقليص من الســلوكيات المخلة بالبيئة 
والمحيط على غرار الإلقاء العشــوائي لفضلات البنــاء والهدم بالأودية 
ومجاري المياه ودعــوة هياكل الإتحاد الجهــوي للتضامن الإجتماعي 
قصد تحيين المخزون المتوفر لديها من المواد الغذائية والأغطية والحشايا 

والملابس والخيام لإستغلالها عند الضرورة.
محمد المبروك السلامي 

جلال العرفاوي 
الجفــاف  فتــرة  تواصــل  أمــام 
وتأخــر نــزول الأمطــار الخريفيــة 
فــي  المائيــة  المــوارد  تشــهد 
الميــاه  منهــا  ســواء  تونــس 
الجوفيــة  أو  الســطحية 
اســتنزافا كبيرا نتيجة الاستغلال 
الإيــرادات  وتراجــع  العشــوائي 
الجمليــة للســدود بالتزامــن مع 
ارتفــاع الطلــب علــى المــاء خلال 

فصل الصيف. 

أشــارت الإحصائيات الصادرة عن 
الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية 
الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد 
المائية والصيد البحري إلى أن مخزونات 
36 ســدا بكامل مناطــق البلاد وإلى 
حــدود يــوم 23 أوت 2024 قد بلغت 
554.933 مليون متر مكعب مما يمثل 
نســبة امتلاء عامة تقدر بـ 23.6 % 
خلال  المســجلة  بالمعدلات  ومقارنة   .
الثلاث سنوات الماضية فإن هذه الأرقام 
تبدو بعيدة حيث أكد الكشــف وجود 
عجز بـ 192.736 مليون متر مكعب . 
كما شهدت الإيرادات الجملية للسدود 
وإلى غاية نفــس الفترة عجزا يقدر بـ 
1.145.606 مليــون متر مكعب وذلك 
امتداد  عــى  الأمطار  نقــص  نتيجة 
الحرارة خلال  وارتفاع درجات  الموسم 
فصل الصيف وهو ما نتج عنه توقف 
جريان الأودية والمجاري والروافد نحو 

السدود.

استغلال مفرط 
بحوث  لمركــز  العــام  المدير  أكــد 
وتكنولوجيــات الميــاه حكيم قبطني 
بلدا  تعتــر جيولوجيــا  تونــس  أن 
الرملية  منها  وخاصة  بامتياز  ترسبيا 
والكلســية والتي تمثل خزانات للمياه 
الجوفية مبينا إلى أن 4 / 3  أرباع المياه 
بالأساس  المستغلة في تونس هي مياه 
مياه جوفيــة باطنية غير مرئية وهو 
مــا يعسر مراقبتها وأضــاف أنه يتم 
الجوفية  المياه  من   150% اســتغلال 
العميقــة مقابل 120 % مــن المياه 
أنه  العميقــة وموضحا  الجوفية غير 
ازداد  الســطحية  المياه  نقــص  ومع 
في  الجوفية  المياه  استغلال  على  الطلب 
مليار متر   3 استنزاف  تم  تونس حيث 
مكعب من المياه الجوفية خلال ســنة 

.2022

أرقام مفزعة 

بالإضافة إلى ما تعانيه تونس طيلة 
الســنوات الأخيرة من آثار لشح مائي 
التساقطات  معدلات  تراجع  بســبب 
والــذي نتج عنه مــع تقلص كبير في 
مخزونات السدود من المياه حيث بلغت 
فإن  مسبوقة  وغير  حرجة  مستويات 
3 / 1 كميــات المياه الجوفية التي يتم 
سحبها تتم بطريقة غير قانونية وذلك 
عن طريق الآبار العشــوائية حيث أن 
ولاية القيروان تفقد سنويا مترين من 
مســتوى المائدة المائية، كما أن هناك 
تفقد  زغوان  في ولايــة  أخرى  مناطق 
فيها قرابة 20 مترا من مستوى المائدة 
المائية في السنة وهي أرقام مفزعة قد 
سريعا  الجوفية  المائدة  بنضوب  تعجل 

بهذه المناطق. 

تنويع استغلال المياه الجوفية 
للحد من الاســتغلال المفرط للمياه 
الجوفية بطريقــة غير قانونية والحد 
العشــوائية  الآبار  ظاهرة  تنامي  من 
الجيولوجيا  في  المختص  قبطني  حكيم 
لاســتغلال  حد  وضع  ضرورة  عــى 
ولو بصفة  وإراحتها  الجوفيــة  المياه 
مؤقتة في المناطــق المتضررة وخاصة 
بوزيد  وسيدي  وزغوان  القيروان  منها 
اســتنزافا  تشــهد  والتي  والقصرين 
متواصلا للمائــدة المائية مع إمكانية 
استغلالها في مناطق أخرى والتي بقيت 
المياه  من  مخزوناتهــا  على  محافظة 
الجوفية على غرار قفصة الشــمالية 

وماجل بلعباس والذهيبة وغيرها. 

المشــاريع  إنجــاز  وتيــرة  تســريع 
المائية 

لمجابهــة الطلب المتزايــد على الماء 
وللحد  بالبلاد  المائيــة  للموارد  ودعما 
مــن التغــرات المناخية يتــم إنجاز 
مشــاريع مائية جديدة لتخزين المياه 
كمورد اســراتيجي لمدة تصل إلى 4 أو 
5 ســنوات لفائدة القطــاع الفلاحي 
أو لمياه الشرب وتضم هذه المشــاريع 
تعلية ســد بوهرتمة بكلفة 91 مليون 
دينار وإحداث سد ملاق العلوي بولاية 
جندوبــة ) 277 مليون دينار ( والذي 
ســيمكن من اســتيعاب 195 مليون 
متر مكعب إضافة إلى سد »الدويميس 
» و »الســعيدة » و » القلعة الكبرى » 
بينهما فضلا عن الاســتعداد  والربط 
للانطلاق في إنجاز كل من ســد » خلاد 
» بتبرسق من ولاية باجة بتكلفة 150 
مليون دينار وبطاقــة خزن تقدر بـ 
بغار  والرغاي«  مليون متر مكعب   27
الدماء من ولاية جندوبة وتكتمل هذه 
التي  المياه  تحلية  بمشاريع  الإحداثات 
دخل بعضها طور الاستغلال على غرار 
قدرتها  تبلغ  التــي  صفاقس  محطة 
الإنتاجية 100 ألف متر مكعب في السنة 
وتقدم نسق إنجاز محطة الزّارات من 
ولاية قابس والتي تبلغ طاقة إنتاجها 
50 ألف متر مكعب ســنويا وستدخل 
طور العمل قريبا لتخفف الضغط عن 
مياه الشرب على مستوى ولايات قابس 
إلى محطة  وتطاوين ومدنــن إضافة 
بـ 50  إنتاجية تقدر  سوســة بطاقة 
ألف متر مكعب في السنة والتي ستدخل 

حيز الاستغلال نهاية السنة الحالية. 

حسب مركز بحوث وتكنولوجيات المياه
استنزاف للمياه الجوفية والآبار العشوائية 

سبب البلية
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ندى الغانمي
علــى  قليلــة،  أيــام  تفصلنــا 
النبــي  ذكــرى الإحتفــال بمولــد 
النبــوي  المولــد  الكريــم، 
الشــريف، وكســائر بلدان العالم 
الإســامي، يحتفــل التونســيون 
لكــن  ســنويا،  المولــد  بذكــرى 
عــن  البــاد  تميــز  بخصوصيــة 

غيرها.

إعــداد "العصائــد التونســية" عنوان 
المولد

النبوي  بالمولــد  الإحتفال  يرتبــط 
أولى،  بدرجة  التونسيين  لدى  الشريف، 
بتحضير العصائد فنجد من يحبذ إعداد 
النبوية  للسنة  وفقا  العربية  العصيدة 
)وهي بالأساس تحضر بخلط الطحين 
والماء حتى تصبح ذات قوام متناسق، 

ثم يتم إضافة السكر أو العسل وزيت 
الزيتون(.

ويختار جزء كبير من التونســيين، 
بالكريمة  الزقوقــو  عصيــدة  إعداد 
والمكسرات، ويختار بعض اخر تحضير 
كعصيدة  العصائد،  مــن  أخرى  أنواع 
الفستق أو عصيدة البفريوة أو غيرها 
المناسبة  التي ســاهمت  من العصائد 
في تطوير وتنويــع مكوناتها من قبل 

الذين ما لبثــوا أن حولوا كل  التجار، 
مناســبة دينية لمناســبة إستهلاكية 
تجاريــة بدرجة أولى حســب ما جاء 
في حديــث كوثر، موظفــة ببنك، وأم 
التواصل  لطفلين: "ساهمت وســائل 
الاجتماعــي في خلق عــادات جديدة 
وغريبة عن مجتمعنا في بعض الأحيان، 
الدينية  المناســبات  في  بالأساس  تبزر 
والشعبية، حيث يقوم التجار لاستغلال 

التونسي وإغــراءه بأنواع مختلفة من 
المواد الإســتهلاكية وتساعده على ذلك 

المنصات الرقمية".
تقــول ســميحة، 36 ســنة، ربة 
بيــت: "اعتدت على تحضــر نوعين 
مــن العصيــدة ســنويا، ‘عصيدتنا 
وعصيدة  والسنة’  العادة  متاع  العربي 
الزقوقــو، إلا أن الإرتفاع المشــط في 
الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية 
سيحول دون إمكانية تحضير العصائد 
هذه الســنة لكثير من التونسيين، أو 
سنكتفي بتحضير نوع واحد في أفضل 

حال".

مراقبة مادة "الزقوقو"
للســامة  الوطنية  الهيئة  وضعت 
الصحية للمنتجــات الغذائية، التابعة 
خصوصيا  برنامجا  الصحــة،  لوزارة 
وطنيا لمراقبة مادة الزقوقو، التي يكثر 
الاقبال عليها مع قرب الاحتفال بالمولد 
النبوي، الذي يتزامن هذه مع منتصف 
شهر ســبتمبر القادم.  واوضح المدير 
ان  الرابحي،  محمــد  للهيئــة،  العام 
الهيئة في  انطلقــت  الذي  البرنامــج، 
تنفيذه منــذ 15 اوت 2024، الى تقييم 
مدى إحترام الناشــطين في هذا المجال 
لقواعد الممارســات الجّيدة في مختلف 

مراحل انتاج هذه المادة وتسويقها.
الخصوصي  البرنامــج  "إنّ  وقــال 
يستهدف مصادر تجميع مادة الزقوقو 
والمؤسسات  للمادة  المصنعة  كالمعامل 
المتعاملة معها وأيضا المهتمة بالزقوقو 
كمــادة أوليــة أو مطحونــة وحتى 
الجاهزة في شكل “عصيدة”، وذلك قبل 
توجيهها نحو مســالك التوزيع وذلك 
بالتــوازي مع مراقبــة محلات البيع 
ومحلات  الجافة  وللفواكــه  بالجملة 
بيع بالتفصيــل من التاجر إلى المواطن 
وغيرها من النقاط التي تتاجر في مادة 

الزقوقو ومكوناته".
الرقابة  زيــارات  أنّ  الرابحي  وبيّ 
تقييم  أســاس  على  تكــون  والتفقد 
مدى الإلتزام بــروط حفظ الصحة 
وإحترامها من الإســتقبال والتحويل 
وصولا الى التخزين والتوزيع وفي صورة 
الإشتباه في خلل معين يتم حجز المادة 
وقتيا قصد تحليل عينة منها للتأكد من 
نفسه  التمشي  أن  إلى  مشيرا  سلامتها، 
وقع تنفيذه بنجــاح العام الماضي بعد 
سحب كل المواد الغذائية غير الصالحة 
للإستهلاك من السوق قبل موعد المولد 

الإحتفال بالمولد النبوي في تونس: 

عادات ضاربة في القدم "أفسدها" المحتكرون
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النبوي الشريف.
البرنامج  على  القائمــون  ويحرص 
حســب  الزقوقو،  لمــادة  الخصوصي 
الرابحــي، عــى حســن تنفيذه على 
كامل تــراب الجمهورية قصد إيصاله 
صالحا إلى المســتهلك وهذا ينســحب 
حتى على بقية المنتجــات بإعتبار أنّ 
سلامة المستهلك أولوية مطلقة للهيئة 
الوطنية للســامة الصحية للمنتجات 

الغذائية.

رصد إخلالات "قديمة جديدة"
قامت فــرق مــن الإدارة الجهوية 
الصحية  للســامة  الوطنية  للهيئــة 
للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، اليوم 
الثلاثاء، بحجز وقتي لحوالي 1385كغ 
من عجين » الزقوقو « و120.5كغ من 
الفواكه الجافة وحلويات الزينة للقيام 
بأخذ عينات للقيام بالتحاليل المخبرية 
اللازمة للتثبّــت من مدى احتواء المواد 
المذكورة على ســموم الفطريات التي 

تشكّل خطرا على صحة المستهلك.
للهيئة  الجهوية  الإدارة  رئيس  وبين 
الوطنية للســامة الصحية للمنتجات 
الغذائية بسيدي بوزيد يوسف حمدوني 
، أن الادارة الجهويــة للهيئة الوطنية 
للســامة الصحية للمنتجات الغذائية 
بســيدي بوزيد قد انطلقــت في تنفيذ 
حملة مراقبة لوحــدات إنتاج ونقاط 
بيع بالجملــة والتفصيل لمنتوجات » 
الزقوقو « والفواكــه الجافة، في إطار 
الاســتعداد للمولد النبــوي الشريف، 
يوم الاثنــن 26 أوت 2024 في مدينة 
الحملة في كل  سيدي بوزيد و تتواصل 

معتمديات الولاية.

تقوم  المراقبــة  فــرق  أن  واوضح 
بتأمين المراقبة الصحية للمواد الغذائية 
التي تشهد استهلاكا واسعا خلال هذه 
المناسبة والمتمثلة على وجه الخصوص 
في مــواد » الزقوقو « والفواكه الجافة 
وذلــك بمختلــف وحــدات التحويل 

ومحلات الخزن والعرض للبيع.
وأكــد أنه يتم التركيــز على مراقبة 
تنعكس  أن  يمكن  التي  الخزن  ظروف 
المنتوجات، وتقوم  سلبا على ســامة 
للقيام  عينّــات  بأخذ  المراقبــة  فرق 
من  للتثبّت  اللازمة  المخبرية  بالتحاليل 
مدى احتواء المواد المذكورة على سموم 
الفطريات " aflatoxines " التي تشكّل 

خطرا على صحة المستهلك

وذكــر أن الادارة الجهويــة للهيئة 
الوطنية للســامة الصحية للمنتجات 
اتخذت  بوزيــد  بســيدي  الغذائيــة 
وإتلاف  لحجــز  اللازّمة  الإجــراءات 
الكميــات الغير صالحة للاســتهلاك 

وعدم السماح بترويجها بالسوق.
ولفت يوســف حمدوني الى ضرورة 
الامتنــاع عن اقتناء هــذه المنتوجات 
المتجولــن والاقتصار عن  الباعة  من 
ومحلات  فضــاءات  من  بهــا  التزود 
معدّة للغرض مع التثبّت من التأشــر 
بالنسبة للمواد المعلبة خاصة المعطيات 
المتعلقة بالمصنــع وتاريخ الصلوحية 
وأن يتم اعتماد الســلوكيات السليمة 
عند شرائها والالتزام بخزنها في ظروف 

ملائمة من حيث التهوئة.

إرتفاع في الأسعار
هذه  الشريفة  الذكــرى  تزامنــت 
صعوبات  عدة  مع  وسابقاتها،  السنة 
إقتصادية تعيشــها البلاد التونســية 
وتؤثر مباشرة عــى المواطن التونسي، 
أهمهــا النقص في المواد الأساســية، 
الــيء الذي ســبب فقــدان بعض 
بصفة  الأساســية  الغذائية  المنتجات 
الضروريــة لتحضير  عامــة، والمواد 
كالســكر  العصائد،  أنــواع  مختلف 

والطحين )الفارينة( وغيرها.
نقص  مع  بالتوازي  أخرى،  صعوبة 
المواد الأساسية ألا وهي الإرتفاع المشط 
في الأسعار، حيث بلغ سعر الكيلوغرام 
الواحد من مادة "الزقوقو" هذه السنة 

51 دينار.
عامل  58 ســنة،  الحبيب،  يقــول 
يومي:" إرتفعت الأســعار بشكل غير 
الجافة  للفواكــه  بالنســبة  معقول، 
الذين  المحكرين  والزقوقو،وهذا بسبب 
يســتغلون لهفة المواطــن ليرفعوا في 
الاسعار بشــكل كبير رغم المراقبة لان 
وعلى  يحاحي"  اللي  يغلب  يسرق  "اللي 
المواطن ان يعاضــد الدولة في الضرب 
عــى ايدي المحتكريــن بالتخلص من 
يرتفع  منتوج  أي  ومقاطعــة  اللهفة 
ســعره فوق ما حددته الدولةوانا  لن 
أتمكن وعائلتي هذه السنة من تحضير 
أي نوع من أنواع العصيدة لانني لا ايرد 

ان اساهم في استكراش المحتكرين".
أما نهى فلهــا رأي مخالف فتقول: 
"صحيــح، لا يخفى عــى أحد الأزمة 
التي تعيشــها بلادها، فبفقدان المواد 
الأساســية، لم تتمكن مصانع غذائية 
من المقاومــة ومواصلــة عملها، ثم 
أغلقت أبوابها، لكن بالنســبة لي فأنا 
ومميزة  خاصة  المناســبة  هذه  أعتبر 
تعودنا على إحيائها لســنوات عديدة، 
الأســعار  ارتفاع  رغم  لدي،  مانع  ولا 

بالتضحية لإحيائها".
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صابر الحرشاني
الفلاحيــات  العامــات  تعــدّ 
إحــدى الفئــات الأكثــر تهميشــا 
عرضــة  وهــنّ  المجتمــع.  فــي 
لمخاطــر عديــدة دون وجود أي 
شــبكة أمــان تحميهــن، و لذلــك 
يُنظــر إلى دعــوة الرئيس قيس 
ســعيد لإحداث صندوق للحماية 
الاجتماعيــة لهــنّ بمثابة خطوة 
تحســين  إلــى  تهــدف  مهمــة 

أوضاع هذه الفئة .

للحقوق  التونسي  المنتدى  بحسب  و 
الاقتصاديــة و الاجتماعية يقدّر عدد 
بأكثر من  التونسية  الأرياف  النساء في 
مليون و700 ألــف امرأة أي ما يعادل 
ثلثي نســاء تونس ، وتمثل النســاء 
الريفيات نســبة مهمــة في العمل في 
القطاع الفلاحي بنحو 600 الف عاملة.

ارقام مفزعة
و يشــر المنتدى الى الواقع الميداني 
العاملة  لليد  كبيرا  اكتســاحا  يعكس 
النســوية في القطاع الفلاحي قد يصل 
في عدة ولايات الى نســب كبيرة تفوق 
الــ%90 في بعض المواسم، و يشدد على 
ان هذا الواقــع فرضته قسرا وضعية 
والاجتماعية  الاقتصادية  الهشاشــة 
للنســاء وارتفاع نســب البطالة لدى 
بالذكور ســواء من  الانــاث مقارنة 
حاملي الشــهادات العليا أو من عموم 
الناشطين وفق الارقام الى جانب عزوف 
الرجــال عن العمل الفلاحي بســبب 
الوضعية  استقرار  وعدم  الأجور  تدني 

الشغلية فيه.
المنتدى  كشفها  التي  للارقام  ووفقا 
ســنة 2023 تم تســجيل 68 حادث 
لعاملات  نقــل  شــاحنات  انقــاب 
فلاحيــات  ادت الى وفــاة 55 عاملة 
الى ان  وإصابــة 796 جريحة لافتــا 
الحوادث، قدرت  نسبة كبيرة من هذه 
بـ32 حادثا، جدت بعد صدور القانون 
51 لســنة 2019 المتعلق بتنظيم نقل 
العملــة والعاملات في القطاع الفلاحي 
والأمر الترتيبي عدد 724 لسنة 2020 

المتعلق بأساليب تطبيقه.
و تواجــه العامــات الفلاحيات في 
تونس تحديات متعــددة. أولها غياب 
التأمــن الاجتماعــي، حيــث تعمل 
مما  رســمية،  عقود  دون  اغالبيتهن 
يحرمهن مــن الحصول عــى تأمين 

اجتماعــي أو صحي، ويجعل حياتهن 
مهددة في حال تعرضهن لحوادث عمل 
على غرار حوادث انقلاب الشــاحنات 
التي اودت بحياة عدد منهن أو إصابة 

بالأمراض.
كمــا أن الأجور التــي يتقاضينها 
تعــد من بــن الأدنى في البــاد، مما 
احتياجاتهن  تلبية  على  قدرتهن  يعيق 
بالإضافة  بكرامة،  والعيش  الأساسية 
إلى ذلــك، يعمل العامــات في القطاع 
الفلاحي في ظــروف اقل ما يقال عنها 
انها قاســية وغير ملائمة، وتفتقر إلى 
ويتعرضن  والسلامة،  الحماية  وسائل 

لمشاكل بيئية وصحية متعددة.
كما كشفت دراســة "المرأة العاملة 
في القطاع ألفلاحي وسياســات تأبيد 
الهشاشة " التي اعدها المنتدى التونسي 
للحقوق الإقتصاديــة والإجتماعي أن 
92 % من العاملات في القطاع الفلاحي 
اللاتّي وقع استجوابهن يؤكدن أنهن لا 

تتمتعن بالتغطية الإجتماعية".

هل تنتهي المعاناة؟
في هذا الســياق، جاءت تصريحات 
الرئيس قيس سعيد  خلال لقائه مؤخرا 

برئيــس الحكومة كمال المدوري حول 
إحداث صنــدوق للحماية الاجتماعية 
ضروري  كإجراء  الفلاحيات  للعاملات 
يهــدف إلى ضمــان حقوقهن وتوفير 

حماية اجتماعية شاملة.
و لطالمــا كان هذا الصندوق مطلب 
العديــد من القوى التــي دافعت على 
حقوق هذه الفئة، ليتولى هذا الصندوق 
يسعى توفير التأمين الصحي للعاملات 
الفلاحيات، مما يســاعد في تحســن 
التقاعد،  وضمان  الصحية،  أوضاعهن 
بالإضافــة إلى ذلك، يمكن أن يســهم 
الصندوق في تحسين ظروف العمل من 
خلال توفير أدوات ووســائل الحماية 
اللازمة، مما يقلل مــن المخاطر التي 

تواجهها العاملات يوميا.
و كانت مجموعة من اعضاء مجلس 
نواب الشــعب قد اشتغلت على مقترح 
قانــون يتعلق بحق المــرأة العاملة في 
اجراءات  يتضمن  الفلاحــي،  القطاع 
في  عاملة  بطاقــة  اســناد  بينها  من 
التغطية  ضمــان  و  الفلاحي  القطاع 
الحوادث،  و  المهنيــة  الامــراض  على 
حيث نصّ الفصــل الاول من المقترح 
القطاع  في  عاملة  بطاقة  اســناد  على 

الفلاحي تســلم الى المــرأة العاملة في 
القطــاع الفلاحي من قبــل المندوبية 
الفصل  نصّ  فيما  للفلاحية،  الجهوية 
الثاني مــن هذه المبادرة على ان تتمتع 
صاحبة هذه البطاقــة بالتغطية على 
الامراض المهنية و حوادث الطريق التي 
تكتسي صبغة شغلية الى جانب الحق في 
التمتــع بالتعريفة المنخفضة في النقل 

العمومي.
فإن  الخطــوة،  هذه  أهميــة  رغم 
نجاحها يعتمد بشكل كبير على كيفية 
دراسة  اوليا  الضروري  فمن  تنفيذها. 
مع  جديد  صنــدوق  احــداث  جدوى 
بالصناديق  الفئــة  هذه  الحاق  فكرة 
اضافة  البلاد،  في  الموجودة  الاجتماعية 
الى وضع سياسات وإجراءات واضحة 
تضمن وصول الدعم إلى المســتفيدات 
الفعليات، و توفير آليات رقابة لضمان 
الشــفافية ومنــع التجاوزات،كمــا 
بين  التوعيــة   ايضاتعزيــز  يتعــن 
العامــات بأهمية التســجيل في هذا 
النظام الجديد والاستفادة من خدماته 
بعد وضع النص التشريعي و المصادقة 
عليه و الاقــراب من دخول الصندوق 

خير الخدمة.

الثابت ان إحــداث صندوق  ومــن 
للعامــات  الاجتماعيــة  للحمايــة 
الفلاحيــات هو بدايــة الطريق نحو 
ومن  الاجتماعية،  العدالــة  تحقيــق 
العاملات  توعية  على  العمل  الضروري 
تنظيم حملات  بحقوقهن من خــال 
توعوية تشرح لهن كيفية التســجيل 
في الصندوق والاســتفادة من خدماته 
بالتعــاون مع المجتمــع المدني ، كما 
تعديل  ايضــا مراجعــة و  لايتعــن 
التشريعــات القانونية لضمان حماية 
حقــوق العاملات وتحســن ظروف 

عملهن.
للحمايــة  صنــدوق  إحــداث  إنّ 
نحو  إيجابية  يمثل خطوة  الاجتماعية 
إنهــاء معاناة العامــات الفلاحيات 
في تونس. ومع ذلــك، فإن نجاح هذه 
المبادرة يعتمد على الاقتراب من مشاغل 
التي تمارس عليها صنوف  الفئة  هذه 

عديدة من الاستغلال في بلادنا.
 

إحداث صندوق للحماية الاجتماعية

معاناة العاملات الفلاحيات تقترب من نهايتها
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حملات النظافة وصيانة و 
تجهيز لمختلف المدارس 

والمعاهد بزغوان: 
مصالح المندوبية 

الجهوية لتربية 
تستعد بقوة لتأمين 

العودة المدرسية
 محمد الدريدي

تشهد كافة 
المؤسسات التربوية 

بولاية زغوان في 
الفترة الأخيرة، 
حركية نشيطة 

استعدادا لانطلاق 
الموسم الدراسي 

الجديد، حيث تكثفت 
حملات النظافة 

والصيانة وتركيز 
التجهيزات بمختلف 

المدارس والمعاهد بالجهة، كما قامت مصالح 
المندوبية الجهوية للتربية بالتوازي بعقد جلسات 

عمل مع مديري المؤسسات التربوية خصصت 
لتدارس الإجراءات والتدابير الكفيلة بإنجاح هذا 

الاستحقاق.
وأكد المندوب الجهوي للتربية لطفي القيزاني 

في تصريح لـ"24/24" أن كافة مصالح المندوبية 
على أتم الجاهزية لتأمين عودة مدرسية ناجحة 
اعتمادا على ما بذلته الأسرة التربوية من جهود 

خلال الفترة السابقة لضمان انطلاقة جيدة 
للموسم الدراسي الجديد، وفق تقديره.

وذكر أن حوالي 48 ألف تلميذ سيلتحقون 
بمقاعد الدراسة منهم حوالي 24 الف تلميذا 

بالمرحلة الابتدائية موزعين على 108 مدارس 
و أكثر من 20 الف تلميذا بالمدارس الإعدادية و 
الثانوية و 4 الاف تلميذا بالأقسام التحضيرية 

موزعين على 56 مدرسة ابتدائية، ولفت إلى 
أن معدل الكثافة بأقسام المدارس الابتدائية 

سيبلغ هذه السنة 25 تلميذا بكل قسم و 30 
تلميذا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، مشيرا إلى 

أن الشغورات في مديري المؤسسسات التربوية 
بالمراحل الثلاث والبالغ عددها 27 شغورا ) 23 
بالمرحلة الأساسية و 4 بالإعدادي والثانوي (، 

سيتم سدها قبل بداية السنة الدراسية. من جهته 
أفاد المكلف بالإعلام بالشركة الجهوية للنقل بنابل 

و زغوان معز الكافي و في ذات السياق أن الشركة 
حرصت على ضمان نجاح الموسم الدراسي الجديد، 
حيث ستبرمج 300 سفرة يوميا مخصصة للنقل 

المدرسي لفائدة المشتركين ستؤمنها 30 حافلة 
تم تسخيرها للغرض، و اكد على جاهزية كل 

الحافلات  لنقل التلاميذ في ظروف مريحة.

تم القيام بتلقيح دائري حولها: 
رصد 9 بؤر لداء الكلب 

بالفحص

محمد الدريدي 
رصدت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية زغوان 
في إطــار الحملة الوطنيــة لمقاومة داء الكلب إلى حــدود يوم الأحد 
المنقــي 9 بؤر لإصابات طالت الــكلاب وتمركزت جميعها ببعض 
مناطق معتمدية الفحص وفق ما أكده رئيس دائرة الإنتاج الحيواني 

بالمندوبية رضا القاسمي.
وذكر رضا القاسمي في هذا السياق أنه تم على إثر المعاينات الميدانية 
والتحاليل المخبرية التي وقع القيام بها في الغرض، حجر المســتغلات 
المتواجدة بها الكلاب المصابة لمدة شــهر والقيام بتلقيح دائري حول 
هذه البؤر لافتــا إلى أن مصالح الإدارة الجهوية للصحة لم تســجل 

إصابات لدى المواطنين بكافة مناطق الجهة.
وأضاف من جهة أخرى أن الأطباء البياطرة التابعين لدائرة الإنتاج 
الحيواني تمكنوا إلى غايــة 20 أوت الجاري من القيام بحوالي 9500 

عملية تلقيح للكلاب السائبة وغيرها .
ولفت القاسمي إلى أن المندوبية الجهوية للفلاحة ستتولى بالتنسيق 
مع مصالح الصحــة العمومية وعدد من مكونــات المجتمع المدني 
بالجهة تركيز خيمة تحسيسية للتوقي من داء الكلب يومي الخميس 
والســبت القادمين بكل من زغوان والفحص ســيتم خلالهما دعوة 
المواطنين إلى ضرورةالانخراط في الحملة الجهوية لمقاومة داء الكلب 

عبر تلقيح الحيوانات التي تشكل مصدرا لهذا الداء.

زغوان: 
تأسيس شركة أهلية 

جهوية لانتاج الأعلاف 
واللحوم بمساهمة 50 

مكتتب
احتضنت إحدى الفضاءات الخاصة بالفحص فعاليات الجلسة 
التأسيســية للشركة الأهلية الجهويــة لإنتاج الأعلاف  العامة 
واللحوم بولاية زغوان بمساهمة 50 مكتتبا من مختلف مناطق 
الجهة وبحضور عــدد كبير من الفلاحين ومربــي المواشي، تم 
خلالها تعيين الهيئة التسيرية للشركة التي تتكون من 6 أعضاء .

وذكر فاضل عليــة رئيس اللجنة التأسيســية أن الهدف من 
إحداث هذه الشركة هو تنمية قطاعي الأعلاف واللحوم ومعاضدة 
مجهودات الدولة في مساعدة الفلاحين ومربي المواشي على توفير 
الأعلاف بأسعار معقولة تراعي إمكانياتهم وتساهم في المحافظة 

على الثروة الحيوانية. 
وأبــرز رئيس اللجنة أن الشركة ســتقوم بإنتاج الأعلاف عبر 
الري بالمياه المعالجة على مساحة أولية تقدر بحوالي 130 هكتارا 
وســتعمل في حال نجاح هذه التجربة، على تطوير هذه المساحة 
لتحقيق الاكتفاء النســبي من هذه المادة في الجهة كمرحلة أولى 
مضيفا أن الشركة ســتعمل أيضا على تنميــة قطاع الأبقار من 
خلال الانطلاق بتربية 50 رأس بقر مخصصة لتوفير اللحوم على 
أن تتمكن من بلوغ 200 رأس بقر من الصنف ذاته موفى العشرية 

الحالية.

 محمد الدريدي
انعقد يوم الثلاثاء المنقضي 
في مقر بلدية زغوان حوار 
مفتوح دعا إليه عدد من 

نشطاء المجتمع المدني، 
بحضور ممثلين عن بعض 

الجمعيات والمنظمات، إلى جانب 
سكان من مختلف الفئات 
العمرية.و شهدت الجلسة 

طرح مبادرات عديدة لمعالجة 
المشاكل التي تعاني منها 

المدينة، حيث أكد المشاركون 

على أهمية العمل الجماعي 
لتحقيق التغيير المطلوب، مع 
التركيز على القضايا البيئية. 

واتفقت المجموعة على تنظيم 
حملة تشجير واسعة كخطوة 

أولى، داعين المجتمع المدني 
والأفراد للانخراط في هذا العمل 

التطوعي.
و أدار هذه الجلســة الدكتور 
و الأســتاذ الجامعي تاج الدين 
والي، أحد أبناء زغوان المعروفين 
بكفاءتهــم العاليــة وخبرتهم 

الواســعة. اســتجاب الدكتور 
تقديم  بهــدف  المبــادرة  لهذه 
الفعالة، وهو  الدعم والمساهمة 
لجميع  قدوة  يكون  أن  نأمل  ما 
أبناء الجهة من ذوي الكفاءات. 
لتحملهم  الوقــت  حــان  فقد 
مدينتهم  تجاه  مســؤولياتهم 
إلى  الحاجة  أمــس  في  هي  التي 

خبراتهم ومساهماتهم.
و تحمل هــذه المبادرة، التي 
نحلمو  إلي  "زغوان  عليها  أطلق 
بيها"، هدفًا رئيســياً يتمثل في 

المدني  المجتمع  جهــود  توحيد 
تحالف  لتشكيل  زغوان  وسكان 
التحديات  معالجــة  على  يعمل 
المختلفة والتعاون مع السلطات 
المحليــة لحل المشــكلات التي 
الدعوة  الحياة.  جودة  على  تؤثر 
مفتوحة للجميع، خاصة لأبناء 
زغــوان مــن ذوي الكفاءات، 
التي  المبادرة  هذه  إلى  للانضمام 
يمكن أن تكــون نقطة انطلاق 
نحو التغيير الحقيقي في المدينة. 
ومــن المقــرر عقد الجلســة 
القادمة بعد أسبوعين، وذلك بعد 
الانتهاء مــن مرحلة التخطيط 
للحملة. ومع ذلــك، أثار غياب 
بعض الجمعيات والمنظمات عن 
المشاركين،  اســتغراب  الجلسة 
الصعبة  الأوضاع  ظل  في  خاصة 
التي تمــر بها زغــوان. ودعا 
الفاعلين  جميــع  المنظمــون 
في المجتمــع المدنــي إلى تحمل 
هذا  في  والمشاركة  مسؤولياتهم 
الجهد المشــرك، مشددين على 
في  الجماعي  التحــرك  ضرورة 

هذه المرحلة الحرجة. 

في حوار لمنظمات و جمعيات المجتمع المدني بزغوان: 
اطلاق لمبادرات لصالح الجهة
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صابر الحرشاني
بعد التحوير الوزاري الموسع 
تجــد  مؤخــرا،  عنــه  المعلــن 
الحكومة  نفسها أمام تحديات 
تتطلــب  حارقــة  وملفــات  كبيــرة 
حلــولا عاجلــة وإجــراءات فعالــة، 
اختبــارا  الملفــات  هــذه  وتمثــل 
حقيقيــا لقــدرة الحكومــة علــى 

الاستجابة للتطلعات.

و كان رئيــس الجمهوريــة قيس 
ســعيد قد أكد في الكلمــة التي توجه 
بها الى الشــعب بعد اداء الوزراء الجدد 
لليمين أنه تم رفع العديد من التحديات 
و أن العمل جار لكسب رهانات اخرى 
قال إنه لا يمكــن تحقيقها الا بوجود 

انسجام حكومي.
التشريعية  الملفــات  ابــرز  ومــن 
المدوري  كمال  حكومة  على  المطروحة 
و التي سبق و ان شــدد عليها رئيس 
فترة  خلال  ســعيد  قيس  الجمهورية 
احمــد الحشــاني، ادراج تعديلات في 
مجلة الشــغل في ســياق القضاء على 
اشكال التشــغيل الهش و المناولة الى 
جانب اســرجاع الــدور الاجتماعي 

للدولة في العديد من المجالات.
وتعد الأزمة الاقتصادية الراهنة من 
أبــرز الملفات التي تواجــه الحكومة، 
حيــث يتعين على الفريــق الحكومي 
الجديد اتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء 
مالي،  اســتقرار  وتحقيق  التضخــم 
وتنويع  الاســتثمار  بالتزامن تحفيز 

الموارد المالية للدولة.

ملفات بالجملة
التعامــل مــع الأزمــة  ويعتــر 
الاقتصاديــة أحد الأولويــات الكبرى 
للحكومــة، حيث مــن المطلوب تركز 
الاستثمار،  مناخ  تحسين  على  الجهود 
وتعزيز السياســات الاقتصادية لدعم 
النمو، ذلك أن سياسة ترشيد الواردات 
التي مكنت من تقليص العجز التجاري 
الســوق  تزويد  قد خلفــت نقصا في 
العديد  الاولية في  بالمواد الاساســية و 
من الاحيان، و ساهمت بذلك الندرة في 

ظهور ممارسات احتكارية.
التوتــرات الاجتماعيــة  و تمثــل 
والاحتجاجات المســتمرة  تحديا آخرا 
للحكومة، وبات من المســتوجب فتح 
النقابات  الحوار مع  لقنوات  الحكومة 
لإيجاد حلول وســط حــول مطالب 

الأجور وظروف العمــل في العديد من 
القطاعات، في ظل الأوضاع الاقتصادية 
الصعبــة، عــى اعتبــار ان خطاب 
علاقات  ببناء  الكفيــل  هو  الصراحة 

متينة و موثوقة بين الجميع.
كمال  حكومــة  عــى  يطــرح  و 
الى  المرحلي  من  المرور  ضرورة  المدوري 
الاســراتيجي، و مباشرة الاصلاحات 
المهمة بما في ذلك إصلاح المؤسســات 
داخلها،  الحوكمة  وتحسين  العمومية 
و الوعي  بــان هــذه الإصلاحات قد 
تواجه مقاومة مــن أطراف مختلفة، 
مما يســتلزم تواصل حذر وإجراءات 

مدروسة.
و مــن اللافــت ان كلمــة رئيس 
الجمهوريــة الاخــرة قــد اوضحت 
ان الحفــاظ على اســتمرارية الدولة 
و حمايــة الامن القومــي كانتا من 
الاسباب الرئاسية لاجراء هذا التحوير 
الانسجام  الموسع، فالى جانب  الوزاري 
الحكومــي يتعين على الحكومة تعزيز 
الجهود الأمنية وتحديث استراتيجيات 

مكافحة الجريمة.
التغيرات  تأثــر  تصاعــد  ومــع 
المناخيــة، تواجه بلادنــا تحديات في 
المياه،  وخاصة  الطبيعية،  الموارد  إدارة 
ومــن الضروري أن تضــع الحكومة 
استراتيجيات متوسطة و طويلة المدى 
على  والحفاظ  التحديات  هذه  لمواجهة 

الموارد للأجيال القادمة.
و تعتبر قضية ادارة الموارد المائية في 
تونس من أهــم القضايا ، خاصة مع 
ندرة المياه وتغير المناخ و بلوغ مستوى 
الســدود نحو 23 بالمائــة من طاقة 
اســتيعابها الجملية، و كل ذلك يدفع 
الحكومة ىالى البحث  عن طرق جديدة 
و مبتكرة لتحسين إدارة الموارد المائية، 
بما في ذلك مراجعة السياسات الحالية 
وتطبيــق تقنيــات جديــدة لتخزين 

واستخدام المياه بشكل أفضل.
ومن ابرز الملفــات المطروحة ايضا 
الاعتبار لمســالة  اعادة  الحكومة  على 
مع  والتواصل  الحكومــي  الاتصــال 
الشــفافية   لدعم  ذلك  و  المواطنــن 
من ناحية و اطــاع الجمهور بنوعية 
من  الجدوى  و  المستوجبة  التضحيات 
بعض القرارات و الاصلاحات التي يتم 
اقرارهــا ، حيــث ان التواصل الافقي 
بين الحاكم و من المحكوم يوفر ليونة 
كبرى و مقبزليــة في تنفيذ العديد من 

الاجراءات .

تواجه  التربــوي  المســتوى  و على 
متعلقة  تحديات  الجديــدة  الحكومة 
الدراســية و تحييدها  السنة  بانجاح 
على الصراعــات و توفير كل المقومات 
مباشرة  جانــب  الى  لهــا  الضرورية 
التعليمية،  المناهــج  بتطوير  الاصلاح 
بيئة  وتوفير  التعليم،  جودة  تحســن 
تعليمية ملائمة ، حيث ان تحقيق هذه 
تخصيص  يتطلب  الأهــداف  هذه  كل 
الخطوات  تسريــع  و  كافيــة  موارد 
لتركيز المجلــس الاعلى للتربية الذي تم 

تضمينه في الدستور.
ويطالــب العديــد مــن المراقبون 
من  الفساد  مكافحة  عملية  بمأسسة 
ناحية ووضع اســراتيجيات واضحة 

لها

لضمــان نجاعــة الادارة اضافــة 
الى تعزيــز الأمن الداخــي خاصةً مع 

التحديات الأمنية الإقليمية.
المســتعجلة  التحديات  جانب  الى  و 
تبــدو قائمــة الاولويات التــي تلبي 
انتظــارات عمــوم المواطنين  طويلة 
جدا و تطال العديد من المجالات و من 
بين اهمها تعزيز الاستثمار في القطاع 
الموجودة  العراقيــل  لتجاوز  الصحي 
التمويل، ونقص   بنقــص  المتعلقة  و 
المعــدات الطبيــة، ومشــاكل البنية 
التحتيــة في المستشــفيات الى جانب 
نقــص الرصيد البــري في القطاع، 
وتطوير منظومة النقل العمومي التي 
تقريبا  بالكامل  الخدمة  خارج  صارت 
التي  ، و تحســن المقــدرة الشرائية 

اهترأت بشــكل كبير جدا جراء ارتفاع 
في  العجز  استمرار  و  التضخم  معدلات 

خلق الثروة بنسق طبيعي.
ويبــدو انــه امــام الحكومة بعد 
جسيمة  مسؤوليات  الوزاري  التحوير 
في معالجة هذه الملفات الحارقة، حيث 
ان النجــاح في التصدي لهذه التحديات 
يعتمد على قــدرة الحكومة على اتخاذ 
قــرارات جريئة وتطبيــق إصلاحات 
عميقة تحقق التــوازن بين متطلبات 

الاقتصاد وتطلعات الشعب.

بعد التحوير الموسع

ملفات حارقة على طاولة الحكومة
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صابر الحرشاني
التنفيذيــة  الوظيفــة  تعــوّل 
الانســجام  مســألة  علــى  كثيــرا 
الحكومــي أكثــر مــن أي عامــل 
و  الرهانــات  كســب  فــي  آخــر 
التحديــات التــي تواجههــا، مــن 
ذلــك أن التحويــر المعمــق في 
الحكومــة كان الدافع الرئيســي 
و  التعــاون  غيــاب  هــو  اليــه 

التكامل بين الوزراء.

الحكومي  بالانســجام  يقصــد  و 
التناغم والتكامل بــن اعضائها، بما 
التنفيذيين،  الوزراء والمسؤولين  ذلك  في 

المحــددة، و يعكس  الأهداف  لتحقيق 
الفريق  الحكومي قــدرة  الانســجام 
الحكومي على العمل كفريق واحد، مع 
الداخلية وتعزيز  الحد من الخلافــات 
تنفيذ  لتســهيل  والتنســيق  التعاون 

السياسات الحكومية بفعالية.
أنّ  و يؤشر الخطــاب الرئاسي على 
الزاوية  الحكومي يعد حجر  الانسجام 
لتحقيق الأهداف المنشــودة و أن هذا 
المفهوم لم يكن مجرد شعار، بل أصبح 
اســراتيجية مركزية تتبناها القيادة 
العليا، حيث أكد الرئيس قيس ســعيد 
الانســجام  أهمية  على  وتكرارا  مرارا 
النجاح  لتحقيق  الحكومة  أعضاء  بين 
والاســتقرار في اغلب اللقــاءات التي 

للحكومة  الســابق  بالرئيس  جمعته 
أحمد الحشــاني قبل اقالته في مطلع 

أوت الجاري.
ومســألة الانســجام الحكومــي 
كانت حــاضرة بقوة في خطاب رئيس 
الجمهوريــة قيس ســعيد اثــر اداء 
ان  كشف  حيث  لليمين،  الجدد  الوزراء 
بعض المســؤولين الذين تم تعيينهم في 
مســتويات مختلفة في الدولة تعهدوا 
الشــعب  أهداف  تحقيق  على  بالعمل 
المنظومة  أن  إلا  المشروعــة  ومطالبه 
بالفاســدة،  التي وصفها  القديمــة، 
تمكنت من احتواء عدد منهم والتأثير 
غضون  في  ســلبية  بطريقة  عليهــم 
أيام قليلة مــن تكليفهم و بذلك غاب 

الانسجام حسب تعبيره.
كما أكّد رئيس الجمهورية أن الوضع 
تحول إلى صراع بين نظام دســتوري 
جديد يسعى لتحقيق التغيير ومنظومة 
الســلطة  إلى  العودة  تحــاول  قديمة 
بأي وســيلة، مضيفا أن تونس دخلت 
الجديد  الدســتور  مع  جديدة  مرحلة 
الذي أقره الشعب بعد استفتاء 2022، 
مشددا على أن الحكومة الحالية تعمل 
الجمهورية،  رئيــس  توجيهات  تحت 
وأن الوزراء يجب أن يكونوا مساعدين 
في تنفيــذ رؤية الدولــة، وليس لديهم 
توجهــات أو اختيارات خــارج إطار 

السياسة التي يحددها الرئيس.
وبــدوره تبنــى رئيــس الحكومة 
الجديــد، كمال المدوري، هــذا النهج 
أيضا، وأكد في اجتماعاته الأولى بالفريق 
الحكومي الجديــد على ضرورة تعزيز 
التعاون والتكامل بين مختلف الوزارات 

والأجهزة الحكومية.
و بحسب دستور 2022 فإن رئيس 
الجمهورية هــو من يمارس الوظيفة 
التنفيذية و يضع حصرا السياســات 
العمومية و تســاعده حكومة يرأسها 
رئيس الحكومــة و له صلاحية تعيين 
الوزراء او اقالتهم بناء على رأي رئيس 

الحكومة.

تعزيز الانسجام عبر آليات عملية
يبدو  هــذا  الانســجام  غيــاب  و 
ذلك   ، المواطنين  عمــوم  لدى  ملاحظا 
أن التوجيهــات التــي يقدمها رئيس 
الجمهورية في العديد من المسائل عادة 
ما لا تجد تنفيذ على مستوى الواقع ان 

لم يتم اتخاذ اجراءات على خلافها.
العمل  أهميــة  المراقبون  ويؤكــد 
الجماعــي والموحد داخــل الحكومة 
وعلى تأكيــد أن التحديات الاقتصادية 
الجهود  والاجتماعية تتطلــب تكاتف 
الــوزارات والجهات  بــن مختلــف 
الحكومية لتحقيــق الأهداف المرتقبة 
بناء عــى تحديد أولويات مشــركة 
ووضع خطط عمل واضحة ومتكاملة 
يتم تنفيذها بتنســيق تام بين جميع 

الأطراف المعنية.
ومن الاليــات العمليــة التي تبدو 
الانسجام  هذا  على  للمحافظة  متاحة 
وضمــان حســن التدخــل في الوقت 
آليات  إنشاء  مخالفته  عند  المناســب 
للتواصل الدوري بين الوزراء من جهة 

وبــن الحكومة و عمــوم المواطني﻿ن 
ما يضمن توحيــد الرؤية بين الوزراء 
وتوجيههم  الحكوميين  والمســؤولين 
نحو تحقيــق أهداف الدولة والمصلحة 

العامة.
ومن المعلوم ان الانسجام الحكومي 
الحكومي،  الأداء  فعالية  يعزز فقط  لا 
بل يســهم أيضا في بناء ثقة المواطنين 
في مؤسســات الدولة، فكلما يتخلص 
التونســيون من الانطباع بأن رئاسة 
الجمهوريــة في واد و رئيس الحكومة 
الشعور بالاستقرار   يتعزز  اخر  في واد 
وبذلك، يسهم الانسجام في تعزيز السلم 
الاجتماعي وتقوية النسيج الاجتماعي 

في البلاد.
ومن اهم الاليات التي يمكن اتباعها 
وضع  الحكومي  الانســجام  لتحقيق 
خطة عمل استراتيجية موحدة تشمل 
أهــداف الحكومة على المدى القصير و 
المتوســط والطويل، وتحدد الأولويات 
الوزارات  العامــة لجميع  والتوجهات 
لتوحيد الرؤيــة وتوجيه الجهود نحو 

تحقيق الأهداف المشتركة.
ويبــدو من المطلــوب ايضا تنظيم 
اجتماعــات دوريــة بــن الــوزراء 
والمسؤولين ا لمناقشة القضايا المشتركة 
وتبادل المعلومات والتحديثات و اطلاع 
الرأي العام على مضامينها للمساهمة 

في التقييم و ابداء الرأي
و من غير الممكن الوصول الى نتائج 
العمل  فريق  في  الانســجام  كبيرة من 
 آليات متابعــة وتقييم  دون وضــع 
للاداء ودون  تطوير آليات اتخاذ القرار 
لتشمل مختلف الآراء والخبرات. يمكن 
أن يشــمل ذلك تشــكيل لجان عمل 
الوزارات  مشــركة تضم ممثلين عن 
السياسات  المختلفة لضمان تنســيق 

والقرارات.
ومن المهم ايضا ضمان وجود رقابة 
ناجعة من قبل الجهــات المعنية مثل 
البرلمــان والمجتمع المدنــي على الأداء 
الحكومــي، مــا يســاهم في تحقيق 
بين  الثقة  ويعزز  والمساءلة  الشفافية 
فضلا  والمواطنين،  الحكومــة  أعضاء 
على إرســاء ثقافة العمــل الجماعي 
من خلال تعزيــز قيم العمل الجماعي 
العمل  والمشــاركة من خــال ورش 
والبرامج المشــركة، حيث يتم التركيز 
على أهمية التعاون والالتزام بالمصلحة 

الوطنية فوق المصالح الفردية.

شدد عليها سعيد و اكدها المدوري

الانسجام مفتاح نجاح الحكومة



قابس 
إحباط عملية تهريب بضاعة بقيمة 800 

ألف دينار 
في إطار التصدي للتهريب والتجارة غير المشروعة، تمكنت الوحدات الاســتعلاماتية التابعة لمنطقة 
الحرس الوطني بقابس من ضبط ســيارة ،غير مدرجة بأســطول النقل البري، محملة بكمية كبيرة 
من البضاعة الخاضعة لقاعدة إثبــات المصدر، وقد قدرت قيمتها ب 200 ألف دينار تونسي  وتم حجز 

البضاعة والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.
كما تمكنت دورية تابعة لمركز حرس المرور بمنطقة مارث، إقليم قابس، من إيقاف شــاحنة ثقيلة 
مخصصة لنقل الإســفلت، حيث تم الكشــف عن تحويرات جوهرية داخل الشاحنة. وبعد التفتيش 
الدقيق، تم حجز بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر، قدرت قيمتها الجملية بحوالي 800 ألف دينار.

محمد المبروك السلامي 

توزر
بضائع مهربة داخل ثلاث سيارات أجنبية 
تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديوانــي بتمغزة، من ولاية توزر ،وإثر نصب كمين، من ضبط 
ثلاث سيارات تحمل ترقيما أجنبيا محملة بكميات من البضائع المهربة ،قدرت قيمتها الجملية بـ 195 

ألف دينار.
محمد المبروك السلامي 

بنقردان
 إيقاف مهرب محل مناشير تفتيش

تمكنت الوحدات الاســتعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني ببنقــردان و دورية للتوقي من الإرهاب 
بإقليم مدنين من إيقاف  مهرب مصنف خطير محل 13 منشــور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل 
قضائية ومشــتبه بالانتماء الى تنظيم إرهابي محكوم بسنة سجنا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية 

في شأنه.
محمد المبروك السلامي 

الصخيرة 
حجز  مبلغ مالي كبير مشبوه

تمكنــت دورية تابعة لفرقة الحــرس الديواني بالصخيرة من ضبط ســيارة تحمل ترقيم تونسي، 
يقودها مواطن تونسي الجنســية، قادم من إحدى المدن الساحلية في اتجاه الجنوب، وبعد تفتيشها تم 
العثور على مبلغ من العملة الأجنبية ناهزت قيمته 104 ألف أورو ومبلغ من العملة المحلية بقيمة 304 
ألف دينار مخفية ولا يملك صاحبها أيةّ وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكها فتمّ تحرير محضر حجز 
في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز ب 729،7 ألف دينار. باستشــارة النيابة العمومية أذنت 

بإحالة الملف إلى مصالح إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة البحث والتحري.
محمد المبروك السلامي 

تطاوين 
مواد غذائية وسجائر مهربة على متن 

شاحنات 
بعد تحريات وتتبع حركة العديد من الشــاحنات على الحدود ، تمكنــت الوحدات الحدودية البرية 
بإقليم الحرس الوطني بتطاوين من ضبط شاحنات محملة بمواد غذائية وسجائر معدة للتهريب وقد  

تجاوزت القيمة الجملية للمحجوز الـ 350 ألف دينار.
محمد المبروك السلامي 

من تنفيذ وكالة التهذيب والتجديد العمراني 
قريبا انطلاق مشروعي تهذيب 

مدينة صوّاف وحي الأمل بالفحص 

محمد الدريدي 
تســتعد مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني بولاية زغوان لتنفيذ مشروعين لتهذيب 
مدينة صوّاف وحــي الأمل بالفحص ضمن الجيل الثاني من برنامــج تهذيب وإدماج الأحياء 
السكنية، حيث تم اســتيفاء كافة الإجراءات الفنية والقانونية للمشروعين الذين بلغا مرحلة 

طلب العروض ومن المؤمل أن تنطلق أشغالهما قبل موفى السنة الجارية.
وأفاد المدير الجهوي للوكالة فيصل بن علي لـ"24/24" بأن كلفة المشروعين قدّرت بحوالي 11 
مليون دينار، منهــا 7.4 ملايين دينار وقع تخصيصها لتهذيب مدينة صواف عبر تطوير البنية 
التحتية لوســط المدينة وأحيائها، وإحداث تجهيــزات جماعية، وتمكين عدد من المواطنين من 
منح للسكن تتراوح المنحة الواحدة بين 2000 و7000 آلاف دينار، ضمن اعتماد بقيمة 300 ألف 

دينار خصص لهذا العنصر.
وأضاف أن الوكالة رصدت أيضا اعتمادا بقيمة 3.5 ملايين دينار لتعصير البنية التحتية بحي 
الأمل بالفحص الذي يشهد اكتظاظا سكنيا كبيرا ولم تشمله عمليات تهذيب سابقة باستثناء 
بعض التدخلات الجانبية من طرف بلدية المكان، لافتا إلى أن أشغال مشروع تهذيب حي المندرة 
بالناظور الذي بلغت كلفة إنجازه ما يقارب 3 ملايين دينار ضمن نفس البرنامج شــارفت على 

النهاية.

مهرجان العنب بقرمبالية 
حضور جماهيري كبير في سهرة 

الحنين للفنان ايهاب توفيق 

سماح باشا
توفيق  ايهاب  المــري  الفنان   أحيى 
حفــا فنيــا في إطار  مهرجــان العنب 
بقرمبالية في دورته 62 وقدم من خلالها 
التي تفاعل معها  أغانيه  باقة كبيرة من 
فيا،  ،تترجي  يارموشها  منها:   الجمهور 

وأحلى منهم، ومشتاق وغيرها 
وتفاعل جمهور ايهاب توفيق بالرقص 
والغناء مــع مختلف الاغاني التي اداها ، 
النجم إيهــاب توفيق خلال حفله  وقدم 
أغنية الله عليك ياسيدى، ومراسيل، واكتر 
من كده، والتي تفاعــل معهم جمهوره 
بالرقص في سهرة كانت تحمل في طياتها 
تحول نوعي كبير جدا لهــذا المهرجان . 
الزمن  المغني الجمهــور لذكريات  واعاد 
الجميــل امام جمهــور غفير غصت به 

المدارج
وكان الفنــان العربي ايهــاب توفيق 

قد اكد خلال الندوة الصحفية التي رافقــت العرض انه يردد الاغاني التي يطلبها الجمهور 
مضيفا ان الاغنية التونسية "زين حبيبي وحدو" هي من بين الاغاني التي يحفظها وغناها 

منذ سنة 2001.
وفي تعلقيه عن حادثة الفنان المصري حســن شاكوش بمطار تونس قرطاج، أكّد أنّ هذا 
التصرف مرفوض، معبرا عن اعتذاره نيابة عن فناني مصر، مؤكدا في الســياق نفسه، أنهّ 
"لا يرضى بأي كلمة سيئة عن تونس مهما كان مصدرها وهو ما يتطلب اعتذارا شديدا من 

حسن شاكوش".

الوطنيّة 10 -الجمعة  30 أوت 2024 



قبلي 
جمعية "ابتسامة" تفتح مركزا 

لأطفال التوحد في القلعة 
 تزامنا مع انطلاق الدراسية، تســتعد جمعية "ابتسامة" لرعاية أطفال 
التوحد لافتتاح مركز ثان بمنطقة القلعة سيســاعد في تخفيف العبء على 
المركز الرئيسي الموجود بــدوز، ويمكّن من توفير الخدمــات وتقريبها من 

مستحقيها. 
كما ستواصل الجمعية انجاز العديد من برامج التعاون سواء على المستوى 
الجهــوي او الوطني او الدولي، وذلك بتنظيم سلســلة من العيادات المجانية 
لمنظوريها ولأطفال الجهة بالشراكة مع بعض المؤسسات الطبية الجامعية 
على غرار المستشــفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وتنظيم عدد من 
اللقــاءات والزيارات مختصين دوليين في مجال التوحد قصد تطوير مؤهلات 

المربين العاملين بالجمعية وتنمية كفاءاتهم لتسهيل التعامل مع الأطفال.
محمد المبروك السلامي 

لحماية التمور بقبلي 
توفير 56 طنا من الكبريت 

السائل و 1200 كلغ من 
المبيدات العلاجية 

 وفر المجمع المهني المشترك للتمور بقبلي 56 طنا من مادة الكبريت السائل 
و  1200 كلغ من المبيدات العلاجية  لفائدة الضيعات المهملة بالتنســيق مع 
المندوبية الجهويــة للتنمية الفلاحية بقبلي و المركــز الفني للتمور  وكافة 
الأطراف المعنيــة الفلاحين والهياكل المهنية في انتظــار توفير مليون وحدة 

ناموسية لحماية عراجين التمور من دودة التمر والتقلبات المناخية.
محمد المبروك السلامي 

لفائدة "واحيات درجين" بتوزر
مدرسة حقلية حول نبتة 

"الملوخية" 
ضمن برنامج التمكين الإقتصادي لفائدة المرأة الواحية تم إحداث المجمع 
النسائي "واحيات درجين" بنفطة منذ 4 أشهر، ويعمل المجمع على الإحاطة 
بالظروف الاجتماعية للمرأة في نفطة إضافة انه يسعى إلى تدعيم المنخرطات 
بالمهارات والمعارف التي تمكنهن من تنويع إنتاجهن وحســن تســويقه، 

وإحياء الموروث الغذائي وخزنه في ظروف صحية.
وقــد نظمت خلية الإرشــاد الفلاحــي بنفطة و دائــرة الإحاطة بالمرأة 
الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر المدرسة الحقلية لفائدة 
المنخرطات حيث تــم إعداد حصص تعليمية حول طــرق الزراعة والعناية 
والتجفيف َوالترويج لنبتة الملوخية التي تشــتهر بها واحات الجريد كما تم 
خلال هذه الحصص اعتماد الطرق البيداغوجية المتنوعة كالتطبيق الميداني 

وتبادل المهارات والخبرات.
وتعمل المدرسة على تثمين نبتة الملوخية بعد تمكين المنخرطات من البذور 
ومتابعــة زراعتها إلى حد الوصول إلى عملية الحــش الأولى ثم الثانية قبل أن 
يتم تمكين المنخرطات من الوســائل التقنية لحفــظ البذور المنتجة لديهن 
قصد زراعتها في الموسم القادم كما أن المنخرطات تعلّمن العديد من المهارات 
والمعارف المرتبطة بطرق إنتاج الملوخية بالطرق البيولوجية، وطرق مكافحة 

الأمراض وظروف التجفيف.
محمد المبروك السلامي 

قفصة: 
الإعلان عن انطلاق حملة نظافة ستشمل 

مختلف المعتمديات
محمد عمار

أشرف اول امــس الأربعاء خليفة لبيض الكاتب العام بالولاية على إنطــاق حملة النظافة التي تنظمها الولاية وأعوان 
معتمديات قفصة الجنوبية ،قفصة الشــمالية ،المتلوي ،ام العرائس ،الرديف وذلك بمعاضدة بلدية قفصة وبلدية القصر 
وبدعم لوجســتي من الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وتشــمل الحملة  عدد من الشوارع  
براس الكاف  وقفصة الشــمالية وقفصة الجنوبية و معتمدية القــر على أن تتواصل بصفة دورية ولمدة ثلاثة أيام كل 

أسبوع.
هذه الحملة نظافة شملت جل الشوارع الرئيســية  بمدينة قفصة و مداخلها وستتواصل الأشغال على مدة ثلاثة أيام 
متكاملة، وقد شــارك في تنفيذ برنامج هذه الحملة أعوان كل من معتمدية قفصة الشمالية ) من محيط المركب الرياضي 
محمد رواشــد وصولا إلى محمية عرباطة(. ومعتمدية قفصة الجنوبية بالتعــاون  مع بلدية قفصة ) من مفترق الركن 
الأزرق إلى بطحاء حومة الواد مرورا بمفترق الولاية + المســلك الســياحي بسوق  الفجر  + طريق حي النور (. ومعتمدية 
الرديــف ) من مفترق الحديقة براس الكاف وصولا إلى مفترق نزل المأمون مرورا بــواد بياش (. ومعتمدية المتلوي ) من 
مدخل واد بياش مرورا بالمستشــفى الجهوي وصولا إلى ساحة باســتور + من مستودع الادارة الجهوية للتجهيز وصولا 
إلى مفترق الركن الأزرق + شــارع البيءة (. ومعتمدية ام العرائس ) من مفترق معهد الحســن بوزيان وصولا إلى  ملعب 
الڨمودي + من مفترق الكتاب إلى مدخل قفصة طريق ام العرائس + محيط كلية العلوم بزروڨ (. وقد تم دعم هذه الحملة 

لوجستيا من طرف كل من الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية و بلدية قفصة.

لإنجاز مشاريع في مجال الحد من التغييرات المناخية 
دعم لبلدية دوز 

قدمــت بلدية دوز ملفا لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال تونس لدعمها في إنجاز مشــاريع في مجال الحدّ من 
التغيرات المناخية، و تمكينها من تمويلات لإنجاز العديد من التدخلات على امتداد 4 سنوات .

و قد حظي الملف بالموافقة حيث سيتم تمويل البلدية بقسط أول بمبلغ 400 ألف دينار سنويا و سيكون التدخّل سنة 
2024  لإنجاز مشــاريع تعتمد النجاعة الطاقية بالمباني الإدارية على غرار المستودع البلدي والمركب الرياضي و والقاعة 
المغطاة باســتغلال الطاقات البديلة في التنوير وفي ترشيد استهلاك الماء، و التدخل لتشجير مدخل طريق مطماطة على 
الجهة الشرقية ، حيث تم الشروع في إنجاز الدراســات الخاصة بتركيز قنوات الري والألواح الفولتوضوئية فوق المباني 

الإدارية.
في حين ستشــمل البرامج الأخرى في الســنوات الاربع القادمة تطبيق المخطّط الطاقي في مجال الابتكار الطاقي مع 
الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، و السعي لانجاز مشاريع حول التنوع البيولوجي والتنقل الحضري داخل المدينة مع 

الانتقال الطاقي، وترشيد ومد شبكات التنوير العمومي باستعمال الطاقات البديلة.
محمد المبروك السلامي 
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تواصل مؤسســة البحر الأحمر 
البــارز  حضورهــا  الســينمائي 
المهرجانــات  فــي  ومشــاركتها 
حيــث  الدوليــة،  الســينمائية 
الواحــدة  الــدورة  فــي  تشــارك 
والثمانين من مهرجان البندقية 
الســينمائي الذي يقام بين 28 
وتبــرز   .2024 ســبتمبر  و7  أوت 
هذه المشــاركة مــن خلال دعم 
المؤسســة لســتة أفلام حظيت 

بدعم صندوق البحر الأحمر.

الأفلام المشاركة
تتضمن قائمة الأفلام المدعومة فيلم 
"عائشــة" للمخــرج التونسي مهدي 
البرصاوي، الذي سيعُرض ضمن قسم 
لهذا  سبق  وقد  المرموق.  "أوريزّونتي" 
الفيلــم أن فاز بجائزة ســوق البحر 
الأحمر في الدورة الثانية لمهرجان البحر 
الأحمر السينمائي الدولي. بالإضافة إلى 
ذلك، يشــارك فيلم "البحث عن منفذ 
لخروج السيد رامبو" للمخرج المصري 
خالــد منصور في قســم "أوريزّونتي 
إكســرا"، وهو إنجاز جديد للسينما 
المصريــة التــي تعود إلى منافســات 
مهرجان البندقية بعد عشر ســنوات 
من الانقطاع. يذُكر أن هذا الفيلم كان 
من بين الأفلام المختارة ضمن برنامج 
"اللــودج" التابع لمعامل البحر الأحمر 
لعــام 2021، كما حصــل على دعم 

صندوق البحر الأحمر لعام 2023.

آخرين،  فيلمين  كما ســيتم عرض 
الطيران"  تســتطيع  لا  "عائشة  هما 
مصطفى  مــراد  المــري  للمخرج 
للمخرج  بشــوفك"  بالعتمة  و"حتى 
اللبنانــي نديم تابت، ضمــن مبادرة 
التي تدعمها المؤسســة  "فاينل كت" 
للفيلم  تمُنح  التوالي.  على  الثالث  للعام 
الفائــز في هذه المبــادرة جائزة مالية 
قدرها 5000 يورو لدعم مرحلة ما بعد 
الإنتاج. ومن بين الأفلام المميزة الأخرى 
"سودان  فيلم  المؤسسة،  تدعمها  التي 
يا غالي" للمخرجة التونسية الفرنسية 
هند المدب، وفيلم "قتل حصان منغولي" 

للمخرجة الصينية شياوشوان جيانغ، 
والذي سيعُرض ضمن قسم "جورنات 

دجلي أوتوري".

حفل "أمفار" الخيري
البندقية  مهرجــان  هامش  على  و 
البحر  مؤسسة  تواصل  الســينمائي، 
الأحمر للعام الرابع على التوالي دعمها 
لحفل "أمفــار" الخيري. تتولى جمانا 
أمناء  مجلس  رئيســة  الراشد،  راشد 
السينمائي،  الأحمر  البحر  مؤسســة 
قيادة هذا الحفل، بمشاركة شخصيات 
بارزة في صناعة الســينما، من بينهم 
أكيلي بوريولي، ويليم دافو، وغيرهم من 

الأسماء اللامعة.
وفي تعليقهــا على هذه المشــاركة 
الواســعة، أعربت جمانا راشد الراشد 
عن فخر المؤسسة بدعمها لستة أفلام 

وصلت إلى مهرجــان دولي عريق مثل 
مؤكدة  السينمائي،  البندقية  مهرجان 
تنتجها  التــي  الســينما  أهمية  على 
وأفريقيا  الأوســط  الــرق  منطقة 
وآسيا. وأشارت الراشد إلى أن المؤسسة 
تحرص على الاستمرار في دورها الداعم 
للإبداع والتنــوع الفكري والثقافي، مع 
بدعم  آسيا  نحو  العام  هذا  توســعها 
جيانغ.  شياوشوان  الصينية  المخرجة 
كما شــددت عــى أهميــة الشراكة 
كت"،  "فاينل  برنامج  مع  المســتمرة 
التي أثمرت حتــى الآن عن مشروعين 
أفلام  لصنـّـاع  مبدعين  ســينمائيين 

موهوبين من جميع أنحاء المنطقة.

"فاينل كت" ودعم السينما
يذُكر أن "فاينل كت"، التي تدعمها 
مؤسسة البحر الأحمر السينمائي على 

السينمائي،  البندقية  مهرجان  هامش 
هي مبادرة تطويريــة تقدم منذ عام 
قارّة  للأفلام من  ملموساً  2013 دعماً 
أفريقيــا ومن دول الشرق الأوســط، 
بما في ذلك العراق ولبنان وفلســطين 
وســوريا. تأتي هذه المبــادرة ضمن 
برنامج "جسر البندقية للإنتاج"، الذي 
وينظمه  باربيرا  ألبرتــو  عليه  يشرف 
لا بينالي دي فينيســيا. يتيح البرنامج 
الفرصة لتقديم الأفلام التي لا تزال قيد 
الإنتاج إلى محترفي الســينما الدوليين، 
الإنتاج  بعــد  مــا  مرحلة  لتســهيل 
الدولية  الأفلام  أســواق  إلى  والوصول 

بسلاسة.
يمتــدّ البرنامــج لثلاثــة أيام من 
إلى 3  الأنشــطة والفعاليات، مــن 1 
ســبتمبر 2024، في ليــدو البندقيــة 
من  والثمانين  الواحــدة  الدورة  خلال 

مهرجان البندقية الســينمائي، حيث 
تعُرض مجموعة من الأفلام أمام نخبة 
المنتجــن والموزّعــن ومبرمجي  من 

المهرجانات السينمائية.
البحر  صندوق  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
تأسيســه  منذ  الســينمائي،  الأحمر 
في عــام 2021، دعم أكثــر من 250 
مشروعاً ســينمائياً من العالم العربي 
وأفريقيا وآســيا، إضافــة إلى إطلاقه 
العديــد من المبــادرات لدعــم رواية 
القصص وصناعة السينما في المنطقة.

من  الرابعة  الدورة  أن  يذُكر  وأخيراً، 
مهرجــان البحر الأحمر الســينمائي 
الدولي ســتنطلق في جــدة بين 5 و14 
ديســمبر 2024، لتكون محطة أخرى 
في دعــم وتطوير صناعة الســينما في 

المنطقة.
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أفلام من تونس ولبنان ومصر والصين تتصدر المشهد العالمي:

البحر الأحمر السينمائي يدعم ستة 
أفلام في مهرجان البندقية



الإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من 
تظاهرة أيام جربة للتراث العالمي

أعلنت جمعية صيانة جزيرة جربة والمجموعة الشبابية " زوميتا " عن إطلاق النسخة الأولى 
من أيام جربة للتراث العالمي، وذلك أيام 5 و6 و7 سبتمبر القادم.

وتهدف هذه التظاهرة، بحسب المنظمين، إلى الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لإدراج عدد من الممتلكات الثقافية 
في جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لليونسكو )18 سيتمبر 2023(.

ويحرص المنظمون من خلال هذه التظاهرة على رفع درجة الوعي بأهمية هذا التراث الثقافي المسجّل تحت عنوان 
" جربة: شــاهد على نمط تعمير في مجال ترابي جزيري "، والذي تزخر بــه جزيرة الأحلام كأحد مكوّنات الهوية 
 الوطنية التونسية وإرث إنساني وجب المحافظة عليه ونقله للأجيال القادمة وتوظيفه في خدمة التنمية المستدامة

ويشتمل البرنامج على ورشات عمل حول التاريخ والتراث المادي واللامادي وفن المعمار في الجزيرة والتصوير الفوتوغرافي، 
إلى جانب تنظيم جولات إرشادية وسياحية وتجارب غامرة افتراضية ومحاضرات علمية، على أن تخُتتم الدورة بالإعلان عن 
 إطلاق برنامج سنوي يهدف إلى تعزيز هذا الإدراج وتشجيع مختلف الفاعلين على الحفاظ على التراث العالمي لجزيرة جربة.

وجدير بالتذكير أن ملف إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لليونسكو تمّ في 18 سبتمبر سنة 2023 خلال 
أشغال اجتماع لجنة التراث العالمي في دورتها 45 التي احتضنتها مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية 

من 10 إلى 25 سبتمبر 2023.

ويعتبر هذا الممتلك الثقافي لجزيرة جربة المدرج على لائحة التراث العالمي من صنف الممتلكات المتسلسلة. ويتكون 
من وحدات ســكنية ترتكز على منظومة " الحومة/المنزل "، وهو نمط ســكني يمتد على كامل المجال الجزيري 

باستثناء السواحل غير المأهولة بالسكان.
 ويتألف هــذا الممتلك من 31 عنصرا منها 7 مواقع هي تملال وخزرون وصدغيان وقشــعيين ومجماج، وهي 
مواقع ذات سكن متفرق، إلى جانب الموقعين الحضريين حومة السوق والرياض )الحارة الصغيرة( و24 معلما منها 

22 مسجدا وكنيسة ارثودكسية ومعبد الغريبة اليهودي.
 وتكمن الاســتثنائية العالمية لجزيرة جربة في كونها تعكس تخطيطا عمرانيا جزيريا اســتثنانيا، تطور خلال 
الفترة الفاصلة بين القرن العاشر والقرن الثامن عشر ميلادي في مجال يتميز بندرة الموارد المائية وسياق أمني غير 
مستقر وشاهدا على طريقة اســتغلال المجال بالجزيرة وإعمارها من قبل مجتمعات من ثقافات وأديان مختلفة 
كان عليهــا أن تتعايش من أجل البقاء. وقد اعتبرت الجزيرة بأكملها كنظام اجتماعي واقتصادي واحد يشــرك 
في المجال الحضري والريفي ويعتمد على تكامل الأنشــطة الاقتصادية، وهو يعدّ مرآة عاكسة للمعتقدات الدينية 

وللتنظيم الاجتماعي لسكانها.

في أول جلسة عمل لها:  
وزيرة الشؤون الثقافية تطلع 

على سير عمل كلّ الإدارات 
المركزية والمؤسسات 

الرّاجعة بالنظر إلى الوزارة

أشرفت وزيرة الشــؤون الثقافية الســيدة أمينة الصّارفي، مؤخرا، على 
جلسة عمل موسّــعة خُصّصت للاطّلاع على سير عمل كلّ الإدارات المركزية 
والمؤسســات الرّاجعة بالنظر إلى الوزارة، وللوقوف عن كثب عن سير تنفيذ 
القادمة وبرامجها ومشاريعها  للفترة  مختلف استراتيجياتها ومخططاتها 
الثقافية الكبرى المستقبلية، وكان ذلك بحضور كلّ المشرفين على تسيير هذه 

الهياكل.

وبالمناســبة، اســتمعت الســيدة الوزيرة إلى كل الاشــكاليات الإدارية 
واللوجيســتية المطروحة في كل المؤسســات والإدارات خاصّــةً في ما يتعلّق 
بالجوانــب المالية والهيكلية والتشريعية والتقنيــة، بحثاً عن مجموعة من 
الحلول الممكنة التي ستســاهم في تعصير آليـّـات العمل بما يتماشى مع ما 
يشهده العالم اليوم من تطورات كثيفة على مستوى التناول الاجرائي داخل 

الهياكل.

ومن بين الإشــكاليات المطروحة، تمّ التطرّق إلى ضعــف الموارد البشرية 
من اطــارات وعملة ووضعية البنية التحتية لعدد من المؤسســات الثقافية 
على مســتوى الإطار الجهوي خاصّة، بالاضافة الى مســألة المحافظة على 
قطاع التراث والســبل القانونية الكفيلة بفضّ إشكالياته العقارية. هذا إلى 
جانب مشكل الوضعية القانونية لمراكز الفنون الدرامية والركحية وتسوية 

وضعيات الأساتذة المنشطين وغيرها من المشاكل الأخرى.

وفي كلمتها، ثمّنت السّيدة أمينة الصّارفي مجهودات كل الحاضرين لضمان 
حسن ســر العمل الإداري والفنيّ رغم ضعف الإمكانيات المالية والبشرية، 
ســعيا إلى الارتقاء بالواقع الثقافي الوطني وتحسين وضع الفنانين والمبدعين 
التونسيين والنهوض بهم، مشدّدة على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين كلّ 
الإدارات والمؤسســات الثقافية من جهة، ومع الوزارات والهياكل العمومية 

المحلية والجهوية والمركزية من جهة أخرى.

وأشــارت الســيدة الوزيرة إلى أهميةّ النظر في إمكانية تنقيح النصوص 
التشريعية وتبســيط الإجراءات الإدارية لفائدة صانعي الإنتاج السينمائي 
وأصحاب المبادرات الشبابية لدفعهم إلى الاستثمار في القطاع الثقافي وجعله 

رافدا من روافد التنمية الثقافية.

كما دعت وزيرة الشــؤون الثقافية الإدارة العامــة للتراث صلب الوزارة 
والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية إلى التنســيق 
فيمــا بينهم لإعداد خطــة محكمة من أجل المحافظة عــى المواقع الأثرية 

والمعالم التراثية وإعادة استغلالها.

وفي جانب آخر، أكّدت السيدة الوزيرة على أهمية السعي إلى إعداد انتاجات 
فنية ومسرحية وســينمائية موجهة للطفل والاســتثمار فيه وتشريكه في 
هذه الأعمال وتطوير قدراته، وهو ما من شأنه أن يساهم في تهذيب سلوكه 

الاجتماعي والتربوي وجعله إنسانا جديرا بالإنسانية.
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محمد بن محمود 
اثار تصريح لما يســمى وزير الأمن 
القومــي للعدو إيتمار بــن غفير، في 
مقابلــة مع الإذاعــة الصهيونية أنه 
الأقصى  المســجد  في  كنيسًا  ســيبني 
له،  كبيرة.ووفقًا  سياســية  ضجــة 
فــإن السياســة المتبعة تســمح لنا 
بالصلاة في المســجد الاقصى وأن هناك 
قانوناً متســاوياً بين الطرفين اليهود 
والمسلمين.وسارع مكتب رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو إلى إصدار توضيح جاء 
فيه لا يوجد تغيــر في الوضع الراهن 
إنشــاء  في الاقصى.كلام بن غفير عن 
أثار عاصفة  الاقصى  كنيس يهودي في 
الأطياف  كافة  مــن  لهجوم  وتعرض 
السياســية، بما في ذلك من عناصر في 
الاسرائيلي.وكان  الحكومــي  الائتلاف 
أول من رد على الوزيــر بن غفير هو 
وزيــر الداخلية الإسرائيلية موشــيه 
أربيل. وقال يجــب على رئيس الوزراء 
أن يتحرك فــورا ليحل محل  نتنياهو 
الســيد بن غفير .واضاف أن  كلماته 
المحك  عــى  تضع  المســؤولة  غــر 
الإســراتيجية مع  إسرائيل  تحالفات 
الدول الإسلامية، وافتقاره إلى الحكمة 
المرة الأولى  الدماء.وهذه هي  قد يكلفه 
التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب 
عن  المتطرف،  اليميني  اليهودية  القوة 
إقامة كنيس داخل المســجد الأقصى، 
بعــد أن دعا مرات عديدة في الأشــهر 
بالصلاة  لليهود  الســماح  إلى  الماضية 
اقتحامات  تزعّمه  إلى جانب  المسجد  في 
عــدة للأقصى. وتزامنــت تصريحات 
بن غفير الجديــدة مع إقدام مزيد من 
الأقصى،  اقتحــام  على  المســتوطنين 
التي  الإسرائيلية  الشرطة  من  بحماية 
توليه  ومنذ  لصلاحياته.  فعليا  تخضع 
منصبه في ديســمبر 2022 اقتحم بن 
غفــر الأقصى مرارا، رغــم انتقادات 
إســامية وعربية ودوليــة، إلى جانب 
لتهويد  إجراءاتــه  الاحتــال  تكثيف 
بما  المحتلة،  الشرقيــة  القدس  مدينة 
فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها 

العربية والإسلامية.
 

المساس بالأقصى خطا أحمر
وحركة  الفلسطينية  الرئاسة  نددت 
بدعوات  حماس  الإســامية  المقاومة 
وزير الأمــن القومي الإسرائيلي إيتمار 
بن غفير لإقامة كنيس داخل المســجد 

جدا  خطيرة  بأنها  ووصفتها  الأقصى، 
وتعكس طبيعة نيات حكومة الاحتلال 
تجــاه الحرم القدسي. وقــال الناطق 
باســم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان 
نقلتــه وكالــة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية وفا إن الشعب الفلسطيني 
لن يقبل المســاس بالمســجد الأقصى 
يمكن  لا  أحمــر  خط  المبارك، وهــو 

السماح بالمساس به إطلاقا.
وحذّر من أن هذه الدعوات المرفوضة 
هي  بالمســجد  للمســاس  والمدانــة 
دينية  إلى حرب  المنطقة  لجرّ  محاولات 
ســتحرق الجميع، مؤكدًا أن مساحة 
الحرم الشريف البالغة 144 دونما هي 

ملك للمسلمين.
 ودعا أبــو ردينة المجتمــع الدولي، 
خاصــة الإدارة الأمريكية، إلى التحرك 
الفوري للجــم هذه الحكومة اليمينية 
الالتزام  عــى  وإجبارها  المتطرفــة، 
بالوضع القانوني والتاريخي الســائد 
في الحــرم الشريف. كمــا لفت إلى أن 
والعسكري  السياسي  الأمريكي  الدعم 
والمالي هو الذي شــجع المتطرفين على 
الاســتمرار في عدوانهم على الشــعب 
وأكد  ومقدساته.  وأرضه  الفلسطيني 
أبو ردينــة أن الولايات المتحدة تتحمل 
المســؤولية عما يتعرض له شــعبنا 
إبادة في قطــاع غزة، وقتل  من حرب 
واعتقال وتدمير في الضفة الغربية بما 
فيها القدس، وأن عليها إجبار حليفها 
الاحتــال الإسرائيلي على وقف عدوانه 

واعتداءاته وإرهاب مستوطنيه.
 

دعوة علنية لهدم الأقصى
كذلــك حــذّرت وزارة الخارجيــة 
مخاطر  من  بيان-  -في  الفلســطينية 
دعــوات بن غفير تلــك وعدّتها دعوة 
علنية وصريحة لهــدم الأقصى وبناء 
وأدانت  مكانــه.  المزعــوم  الهيــكل 
اليهود  الخارجية اقتحامات المتطرفين 
رقصات  بــأداء  وقيامهم  للمســجد 
وصلــوات تلموديــة في باحاته بما في 
الملحمي  بالســجود  يســمى  ما  ذلك 
الإسرائيلية  الحكومة  وحمّلت  وغيره، 
عن  والمبــاشرة  الكاملة  المســؤولية 
يمارســه  الذي  التحريض  هذا  نتائج 
بن غفــر وأمثاله. وطالبت الخارجية 
الفلســطينية بتحرك عربي وإسلامي 
الجانب  عــى  للضغط  فاعــل  ودولي 
الإسرائيــي لإجباره عــى وضع حد 

وتصريحاته  غفــر  بن  لممارســات 
ذلك  ومن  الاســتفزازية،  ومواقفــه 
فــرض عقوبات رادعــة على عناصر 
يروّجون  الذين  المتطرفين  المستوطنين 
للتصعيــد والعنــف وتوســيع دائرة 

الصراع.
 

مشاريع وهمية
-في  حماس  حركــة  قالت  بدورها، 
بيــان- إن تأكيد المتطــرف بن غفير 
عزمــه بناء كنيــس في الأقصى إعلان 
نيات حكومة  خطير يعكس طبيعــة 
وأضافت  الأقــى.  تجــاه  الاحتلال 
الحركة أن جرائم الاحتلال الفاشي هي 
ولن  النار  على  الزيت  تصبّ  سياســة 
إلا المقاومة لحماية  تجد من شــعبنا 
المقدسات، في حين قال الشيخ عكرمة 
صبري إمام وخطيب المســجد الأقصى 
إنه لا حجة لبن غفير في ما يدعيه من 
حق لليهود في الأقصى. وأضاف الشيخ 
صبري أن مــا يصدر عن الاحتلال هي 
الأقصى سيبقى،  وأن  مشاريع وهمية 
وحمّل المسؤولية كاملة بشأن الأقصى 
للحكومــة الإسرائيليــة، قائلا إن بن 
غفير فشل في ما يدعيه من مخططات، 
أنه  ويريد الآن أن يفجر الوضع ليثبت 

يفعل شيئا.
وضع حد للانتهاكات الصهيونية

الفلسطينية  الأوقاف  وزارة  طالبت 
والمؤسسات  والإسلامية  العربية  الأمة 
للانتهاكات  حــد  بوضــع  الدوليــة 
الصهيونية في المســجد الأقصى المبارك 
المحتلة.وبحســب  القــدس  بمدينة 
)وفا(،  الفلســطينية  الأنبــاء  وكالة 
أشــارت الوزارة في بيان لهــا، إلى أن 
سواء  الصهيوني  العدو  يمارســه  ما 
بحماية  تقوم  التــي  قواته  خلال  من 
أو  الأقصى،  لاقتحــام  المســتوطنين 
من خــال تصريحــات المتطرف بن 
غفير الذي يهدد بهدم المســجد وبناء 
كنيس يهودي مكانــه في خطوة تأتي 
للأديان. والعــداء  الكراهيــة   ضمن 

وشددت، أن تصريحات بن غفير تأتي 
في سياق دعم سياسي وأمني واضح له 
ولمجموعته المتطرفــة، وتدفع باتجاه 
بــثِّ الكراهيــة والعمل عــى ازدياد 
الاعتــداءات، في محاولة لهدم الأقصى 
وتحويلــه لكنيس يهــودي بناء على 
خرافات وأســاطير.وتطرقت الوزارة، 
لاعتداءات العدو على المقدسات الدينية 

ســواء في الضفة بما فيها القدس أو 
في قطــاع غزة التــي تعاني من حرب 
مجرمة عملت فيها الماكينة الصهيونية 
على تدمير المساجد والكنائس ووصلت 
حد المجاهرة بتمزيق القرآن وحرقه في 
أسلوب استعراضي يسخر من مشاعر 
العربية والإســامية.وتابعت:  الأمتين 
نحن بحاجة لاســتنهاض المؤسسات 
لإيقاف  والدولية  الإسلامية  والمنظمات 
التي  والتصريحات  الممارســات  هذه 
تعمل على إشــعال حرب دينية، كما لا 
المقدسة  المدينة  أبناء  بد من وقفة من 
لحماية الأقصى من خلال المرابطة فيه 

والاهتمام به.
 

فــي  الإرهابييــن  يمثــل  غفيــر  بــن 
الحكومة

هآرتس  صحيفة  أشــارت  بدورها 
الإسرائيلية، في افتتاحيتها، إلى أنّ وزير 
إيتمار بن  القومي الإسرائيــي،  الأمن 
مستغلاً  إرهابيين،  يهوداً  يدعم  غفير، 
بين  التي  والمــوارد  والســلطة  القوة 
يديه كوزير للأمــن القومي. وأضافت 
الصحيفة أنّ الإرهابيين الذين يدعمهم 
بن غفير هم الذراع العسكرية للمنظمة 
التي ينتمــي إليها ويمثل مصالحها في 
الحكومة. فبن غفير، بحسب هآرتس، 
يجلــس في الحكومــة، لكنه مخلص 
لفكرة أكبر منهــا، وعندما يخُيَّ بين 
ولائــه للدولة وولائــه لأرض إسرائيل 
الكاملة والكاهانية، ســيختار الأخير. 
وتقــول هآرتس إنّ أحــد الإرهابيين 
رعاية  من  يســتفيدون  الذين  اليهود 
بن غفير هــو قاتل عائلة دوابشــة، 
عمــرام بن أوليئيل، الــذي حظي، في 

الأشــهر الأخيرة، بزيارتين في ســجن 
أيالون من مفوض مصلحة السجون، 
كوبي يعقوبي، الذي كان يعمل سابقاً 
الســكرتير الأمني لبــن غفير، وعمل 
أوليئيل  على تخفيف شروط سجن بن 
وغيره من المعتقلين والسجناء الأمنيين 
الذي  بناء على طلب بن غفير،  اليهود، 
كان هو نفســه محامــي الدفاع عن 
بــن أوليئيل. وتــورد هآرتس منتقدةً 
اليهودي،  الجهاد  بحركة  تســميه  ما 
الذي يعتبر بن أوليئيــل أحد أبطالها، 
الأعضاء؛  الكثير من  أنها تضم  مؤكدة 
الميدان، وحاخامات،  في  لديها رجال  إذ 
في  الســلطة  مواقع  في  وشــخصيات 
مؤسسات الدولة، وهي ممثَّلة أيضاً في 
الحكومة والكنيست. وتختم الصحيفة 
الإسرائيلية مقالها بالتشــديد على أنّ 
حكومة يجلس فيها أنصار بن أوليئيل 
تقوّض حــق دولة إسرائيل في الوجود، 
تعبيرها. وفي سياق متصل،  بحســب 
بأنّ  الإسرائيلية  الـــ12  القناة  أفادت 
رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين 
بار، حذّر، في رســالة أرسلها إلى رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
ووزير الأمن، يوآف غالانت، من الجرائم 
التي يرتكبها فتيــة التلال )مجموعة 
مســتوطنين(، مؤكداً أن الضرر، الذي 
تلُحقــه بإسرائيل لا يوصف، وأنّ قادة 
النظام  لدفع  يســعون  الظاهرة  هذه 
إلى فقدان الســيطرة. وكتب بار: أكتب 
بالغ،  بألم، وبقلق  الرسالة  إليكم هذه 
أمن،  وكضابط  وكإسرائيلي،  كيهودي، 
المتزايدة  اليهودي  الإرهاب  إزاء ظاهرة 

من فتيان التلال.
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على خلفية الوحشــية الإجرامية وانتهــاك الاحتلال الصهيوني 
جميع القوانين الدولية والإنســانية في العالم وبشكل خاص بحق 
الصحفيين في قطــاع غزة جاءت مطالبــات 60 منظمة صحفية 
وحقوقية دوليــة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجــراءات ضد الكيان 
الغاصب لتضــع هذا الاتحاد على المحك فهل يســتجيب لمطالبات 
المنظمــات الحقوقية وخصوصاً أن الاتحــاد الأوروبي يرتبط مع 
كيان الاحتلال )كونهــا دولة غير عضــو( باتفاقات شراكة هي 

بمثابة معاهدات تحكم العلاقات الثنائية، بما في ذلك التجارة.
من الجدير بالذكر أن منظمة مراسلون بلاحدود كانت قد قدمت 
ثلاث شــكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل صحفيين 
في غزة، الشــكوى الأولى جاءت في 31 أكتوبر  وأخرى في 22 ديسمبر  

والثالثة في 25 ماي.
رسالة حقوقية مشتركة

أكدت المنظمات الحقوقية في رســالتهم المشتركة التي وجهتها 
لأبرز القادة الأوروبيين وعلى رأسهم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي 
للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل- أنها تحققت 
أن حكومة الاحتلال وجيشها قتلت عددا من الصحفيين عمدا، فقد 
قُتل أغلب الصحفيين بصواريخ الطائرات المسيّة الإسرائيلية وهم 
في الميدان )سامر أبو دقة، حمزة الدحدوح، مصطفى ثريا، عصام 

عبد الله، فرح عمر، ربيع معماري..(.
ومــن المنظمات الموقعة على الرســالة "مراســلون بلا حدود" 
و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة حماية الصحفيين" ومنظمات 

أخرى بارزة.
وفي رســالتها للاتحاد الأوروبي قالت المنظمات "ردا على العدد 
غير المسبوق من الصحفيين الذين قُتلوا، وانتهاكات أخرى متكررة 
لحريــة الصحافة من قبل الســلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب 
)في غزة(، تدعو مراســلون بلا حدود و59 منظمة أخرى، الاتحاد 
الأوروبي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع "إسرائيل"، وفرض عقوبات 
ضد المسؤولين" الإسرائيليين. وتابعت "نحث الاتحاد الأوروبي على 
التحرك ضد عمليات قتل الصحفيين غير المسبوقة وانتهاكات حرية 

الصحافة التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وأعربت المنظمات في بيانها عن أسفها لأن دول الاتحاد الأوروبي 
"لم تعترف أو تدين الجرائم التــي ترتكبها القوات الإسرائيلية" في 
قطاع غزة، وتطالب الوثيقة أيضا المنظمات الدولية بالوصول غير 
المقيد إلى "إسرائيل" وقطــاع غزة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة 

للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف.
ودعا نشطاء حقوق الإنسان الزعماء الأوروبيين إلى مطالبة كيان 
الاحتلال علنا بتلبية سلســلة من مطالب حرية الصحافة، بما في 
ذلك رفــع الحصار الذي يمنع الصحفيــن الدوليين والإسرائيليين 
والفلسطينيين من زيارة قطاع غزة بمفردهم، والإفراج عن جميع 

الصحفيين الفلسطينيين المحتجزين دون تهمة.
ونقلت الرسالة عن جولي ماجيرزاك، رئيسة مكتب "مراسلون بلا 
حدود" في بروكسل، قولها إن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على 
"احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، متهمة "إسرائيل" 

بأنها "تدوس بوضوح على هذه المادة".
إحصاءات

تعتبر الحرب القائمــة على غزة اليوم الاكثر دموية بالنســبة 
للصحفيين منــذ عقود حيث إن أكثر مــن 130 صحفيا وإعلاميا 

فلســطينيا قتلوا على يد القوات المســلحة الإسرائيلية في غزة منذ 
السابع من أكتوبر الماضي.

وحســب ما قدمته المنظمــات الصحفيــة والحقوقية الدولية 
من إحصاءات في رســالتها للاتحاد الأوروربي فإن كيان الاحتلال 
الإسرائيلي قتل عمدا 5 صحفيين في غزة، مشــرة إلى أنها تحقق في 
10 حالات أخرى، وترجح أن العدد أكــر بكثير مما توصلت إليه. 
وأوضحت أن "ما لا يقل عن 30 منهم قتلوا أثناء أداء عملهم، كما 

قُتل 3 صحفيين لبنانيين وصحفي إسرائيلي خلال الفترة نفسها".
وكان المكتب الإعلامي الحكومــي في قطاع غزة أعلن في 26 أوت 
الجاري عن ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا 
بعد اســتهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 171 خلال 

الأشهر الـ10 الماضية.
سترة الصحافة "تهديد"

ويؤكد المؤسس المشارك لـ"فوربيدن ستوريز"، لوران ريتشارد، 
في مقال لــه: إن "الصحفيين هم الشــهود الذيــن يحتاج إليهم 
التاريخ". ويقول إن "الصحفيين الغزيين يعرفون منذ فترة طويلة 
أن ستراتهم لم تعد تحميهم، بل أسوأ من ذلك، فهي ربما تعرضهم 
بشــكل أكبر للخطر". ويــردد هذا الكلام على لســان العديد من 
الإعلامييين، مثل باسل خير الدين، وهو صحفي فلسطيني موجود 
في غزة، إذ يقول إن "هذه السترة كان من المفترض أن تحدّد هويتنا 
وتحمينا بموجب القوانين الدولية واتفاقيات جنيف ... صارت الآن 
تهديدا لنا"، مشــرا إلى أنه استهُدف بهجوم بمسيرة أثناء تحضير 

ريبورتاج في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
بالنسبة إلى فيل شــيتويند، مدير الأخبار في وكالة فرانس برس 
التــي تعرّضت مكاتبهــا في غزة لأضرار جســيمة بنيران دبابات 
إسرائيلية على الأرجح في الثانــي من نوفمبر، فإن عدد الصحفيين 
القتلى "غير مقبول على الإطــاق". وأوضح: "أكثر ما يقلقني هو 
أن ذلك لم يسُــبب فضيحة في جميع أنحاء العالم، لا أسمع أصوات 

مختلف الحكومات تشتكي من ذلك... إنه أمر مقلق للغاية".

محاولات حجب الحقيقة
لطالما سعت حكومة الاحتلال وجيشها والشاباك الإسرائيلي منذ 
قيامهم على أرض فلســطين العربية إلى طمس الحقيقة وإخفائها 
ويعتبر تقييد الصحفيين وقتلهم السبيل الأول لتحقيق هذا الهدف 
ومــن الأمثلة الجلية عــى ذلك  أن الكيان الذي يعتبر نفســه أبو 
الديمقراطية الوحيد في المنطقة، و الذي لم يجد سبيلا لاحتواء تأثير 
وســائل الإعلام في ظل الحرب الوحشــية التي يشنها على القطاع 
المحاصر سوى الوصفة المألوفة في دول الهشاشة الديمقراطية التي 
تهيمن على قطاع الإعلام فتسُــارع إلى إغلاق مكاتب إعلامية كما 

فعلت في مكتب قناة الجزيرة، ومصادرة أجهزة البث والاتصالات.
تســعى حكومة الاحتلال من خلال قرار إغلاق مكاتب إعلامية 
واستهداف صحفيين إلى التحكم في الرواية الصحفية التي تخرج من 
الكيان المحتل وقطاع غزة إلى العالم، فلا يرى ولا يسمع بعدها عن 
أشــكال الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في 
القطاع، وكذلك في الضفة التي بدأ يطبق فيها نموذج غزة ومحاولة 
فرض الرواية الإسرائيلية والهيمنة على الخطاب العام عن الحرب 

على غزة ومساراتها وتطوراتها.
كما لا ترغب الحكومة الإسرائيلية في أن تكون هناك أعين إعلامية 
تكشف للعالم ما يجري في الداخل الإسرائيلي الذي تنهشه الصراعات 
والمصالح الحزبية والشخصية في إدارة مؤسسات الدولة. وفي سبيل 
إيصال صوت الحقيقة إلى العالم والكشــف عــن جرائم الاحتلال 
الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، يدفع الصحفيون ثمنا باهظا 
يــودي بحياتهم ويفُقدهم أهاليهم في قطــاع غزة المحاصر حيث 
حول الكيان المجرم القطــاع إلى مقبرة للصحفيين وعلى الرغم من 
الجرائم التي يقترفها الكيان الغاصب إلى جانب الاستهداف المباشر 
للصحفيين في غزة ومناطق أخرى، والذي يعد جريمة حرب حسب 
معاهدة جنيــف وقوانين المحكمة الدوليــة إلا أن الدول الاوروبية 
والولايات المتحدة لم تتزحزح قيد أنملة عن دعمها لجرائم الاحتلال 

في القطاع الجريح.
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محمد بن محمود
في ظل اســتمرار الحرب الإسرائيلية 
على قطاع غزة، يسعى رئيس السلطة 
لاستغلال  عباس  محمود  الفلسطينية 
الوضــع لتحقيق عودة سياســية إلى 
القطاع بعد غياب دام منذ عام 2007.

طلباً  قدمت  الفلســطينية  الســلطة 
للسماح  الإسرائيلي  للاحتلال  رســمياً 
لعباس بزيارة غــزة، في محاولة لتولي 

السلطة إدارة القطاع مرة أخرى.
وقــد أبلغــت منظمــة التحريــر 
الفلسطينية إسرائيل والولايات المتحدة 
بضرورة تأمين مســار زيارة الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس إلى قطاع 
غزة، وذلك في رســالة وجهتها إلى كل 

دول العالم.
وبدأت السلطة والقيادة الفلسطينية 
حراكاً سياسياً من أجل التمهيد لزيارة 
عباس والقيــادة إلى قطاع غزة، والتي 
كان أعلــن عنهــا عبــاس الخميس 
البرلمان  أمام  لــه  الماضي، خلال كلمة 
التركي. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية 
خلال  مجدلاني  أحمد  التحرير  لمنظمة 
تصريحات صحفية أن موضوع زيارة 
الرئيس عباس والقيادة الفلســطينية 
إلى قطاع غزة لا يأتي من باب الضغط 
على إسرائيل، بل هــو موضوع جدي 
يأتي ضمن رؤية القيادة لليوم التالي في 
قطاع غزة، وتأكيد على وحدة الأراضي 
الفلســطينية في القطــاع والضفــة 

الغربية بما فيها القدس الشرقية.
 وأكد مجدلانــي أن صاحب الولاية 
منظمة  هي  والسياســية  الجغرافية 
التحريــر الفلســطينية لا إسرائيــل 
الأطراف  ولا  احتــال  قوة  باعتبارها 
الدولية والإقليمية، التي تقرر مستقبل 

غزة والقضية الفلسطينية.
وحول الرفض الإسرائيلي الذي نشره 
إعلام الاحتلال قال مجدلاني: نأخذ هذا 
الموضوع على محمل الجد، وهذه قضية 
صراع، وإسرائيل تتعامل على أســاس 
أنها قوة احتــال في قطاع غزة، ورغم 
العمل والضغط  الرفض سنواصل  هذا 

لأن الموقف الإسرائيلي يتغير دائماً.
محمود عباس يقدم طلبه لإسرائيل

ذلــك، قــال موقع والا  في غضون 
العبري إن السلطة الفلسطينية قدمت 
طلباً لإسرائيل لتنســق زيارة محمود 
عبــاس إلى قطاع غــزة، وأضاف نقلاً 

التفاصيل  على  مطلعين  مصدرين  عن 
الشيخ  حســن  أن  يســمهما(،  )لم 
وزير الشــؤون المدنية الفلســطيني، 
بعث برسالة ، إلى رئيس مجلس الأمن 
الإسرائيلي تســاحي هنغبي،  القومي 
طلب فيها تنســيق زيــارة عباس إلى 
قطاع غزة، عــر الأراضي الإسرائيلية 
)الحدود الشمالية للقطاع(؛ وليس عبر 

معبر رفح الحدودي مع مصر.
 وأوضح الموقع أن الشــيخ أرســل 
الأميركية  الإدارة  إلى  أيضــاً  نســخة 
وحثها عــى أن تطلب مــن إسرائيل 
في  التقدير  وأضاف:  بالزيارة.  السماح 
إسرائيل هو أن عباس قدم الطلب على 
أن يحصل على رد سلبي، وبالتالي  أمل 
يتمكن من مهاجمة إسرائيل لمنعه من 
تلقى عباس  إذا  وتابــع:  دخول غزة. 
رداً إيجابياً وقام بزيارة غزة، فإن ذلك 
له  كبير  سياسي  نصر  بمثابة  سيكون 
على حماس، وسيسمح له بالإشارة إلى 
احتمال عودة السلطة الفلسطينية إلى 

غزة.
السماح  قرار  فإن  الموقع،  وبحسب 
لعباس بدخول قطاع غزة )آخر زيارة 
له عام 2006( هو في يد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامــن نتنياهو، الذي لم 

يصدر أي رد على الفور.
الرســمية  الوكالــة  ونــرت 
إسرائيل  إبلاغ  تم  أنه  وفا  الفلسطينية 
بتوجــه القيادة إلى قطــاع غزة، لكن 
صحيفة يديعــوت أحرنوت نشرت في 
وقت لاحق عدم تلقي إسرائيل أي طلب 
رســمي من الرئيــس محمود عباس 
ألترا  موقع  حســب  الزيارة،  بشــأن 

فلسطين.
رسالة إلى كل دول العالم

ووجه حســن الشيخ رســالة إلى 
كل دول العالم جــاء فيها: أن القيادة 
الفلســطينية أبلغت كلاً من الجانبين 
الإسرائيــي والأميركي بضرورة تأمين 
مسار السيد الرئيس والوفد المرافق له. 
الخطوة  هذه  وتأييدكم  دعمكم  نرجو 

والمشاركة بها إن أمكن ذلك.
منير  الفتحــاوي  القيــادي  ونشر 
التي  الرســالة  مضمــون  الجاغوب 
وجّههــا أمين سر اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير حســن الشيخ إلى كل 
دول العالم. وجاء فيها: ‏نحيطكم علماً 
عباس،  محمود  الرئيس  ســيادة  بأن 

إلى  الذهاب  قرر  دولة فلسطين،  رئيس 
قطاع غزة مع عدد من أعضاء القيادة 
دولة  أن  للتأكيد  وذلك  الفلســطينية، 
الولاية في قطاع  فلسطين هي صاحبة 
غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، 
للاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع 
على  والتأكيد  غزة،  قطاع  في  المأساوية 
الوقف الفوري لهــذه الحرب المدمرة، 
وسحب القوات الإسرائيلية الكامل من 

قطاع غزة.
ســنقوم  الرســالة:  وأضافــت 
بمخاطبة الأمين العــام للأمم المتحدة 
مجلس  وأعضاء  الأوروبــي  والاتحاد 
الأمن لإعلامهــم بهذا الخطوة. ونقلت 
لمســؤول  تصريحاً  أحرنوت  يديعوت 
إسرائيــي أكــد فيــه أن إسرائيل لن 
وأنهّ  غزة،  إلى  بالدخول  لعباس  تسمح 
رغم التحضيرات، تظــل زيارة رئيس 

السلطة الفلســطينية إلى غزة، بعيدة 
المنال. وحــول صعوبة وصول القيادة 
بدون  غــزة  قطاع  إلى  الفلســطينية 
لقد  قال مجدلاني:  موافقة إسرائيلية، 
بدأنا الحملة عبر إرســال رســائل إلى 
الأمم المتحــدة والدول دائمة العضوية 
الأوروبي  والاتحــاد  الأمن،  مجلس  في 
التعاون  ودول  العربيــة  والجامعــة 
الإســامي ولكل الدول والجهات. وفي 
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ســؤال حول إن خطوة توجه القيادة 
أن  إلى قطاع غزة يجب  الفلســطينية 
تكون مرتبطة باتفاق سياسي وانتهاء 
لهذه  التحضير  مجدلاني:  قال  الحرب، 
الخطوة يحتاج وقتــاً طويلاً، وبالتالي 
التحضير لها في ذلك الحين أي عند وقف 
إطلاق النار ســيكون متأخــراً، لذلك 

يجب أن نبدأ منذ اليوم.
وكان عباس قد أعلن في كلمته أمام 
البرلمان التركي نيته التوجه مع جميع 
قطاع  إلى  الفلسطينية  القيادة  أعضاء 
غزة. وقال رئيس السلطة الفلسطينية 
لنكون  في كلمته: سأعمل بكل طاقتي 
مع أبناء شــعبنا، فحياتنا ليست أغلى 
من حياة أي طفل فلســطيني، فنحن 

نطبق أحــكام الشريعة الإســامية، 
فإما النصر أو الشــهادة. ودعا عباس 
قادة دول العالــم والأمين العام للأمم 
المتحدة لمشاركتنا في هذا القرار، وتأمين 
وســتكون  غزة،  قطاع  إلى  وصولنــا 
الشريف،  القــدس  إلى  بعدها  وجهتي 

عاصمة دولتنا الفلسطينية.
ماذا لو زار عباس غزة؟

فلســطينية  تقارير  قالت  بالمقابل 
انه عندما ألقى الرئيس الفلســطيني 
البرلمان  أمام  محمود عباس خطابــه 
التركــي، وحظي بتصفيــق لا يقارن 
بما حظي به نتنياهــو في الكونغرس 
داره ومنبره  المتصهيَ، عقر  الأمريكي 
بلا شك، وكان يفترض أن يلقي الشهيد 

إسماعيل هنية كلمة أيضاً لربما حظي 
بتصفيق أكثر حــرارة وحميمية مما 
حظي به نتنياهو الذي عاجل باغتياله 
حائلاً دون ذلــك؟! وكان لافتاً إعلانه 
عن الاســتعداد للذهاب بمعية القيادة 
الفلســطينية إلى قطاع غزة المنكوب، 
شريطة تأمــن عملية دخــول آمنة 
بأنه من ســابع  أمر يدرك  لهم، وهو 
الإفصاح  لكن مجــرد  المســتحيلات، 
عن هذه الرغبة تؤكــد أن قطاع غزة 
ما زال ضمن ولاية واهتمام الســلطة 
الفلســطينية التي بــات غير مرحّب 
بها إسرائيلياًّ، وبعد أكثر من ربع قرن 
ـ  من تشــكيلها وبمباركة إسرائيلية 

أمريكية ـ دولية.

الرئاســة  كثــرون ينظــرون إلى 
والسلطة الفلسطينية بكونها ضعيفة 
وعاجزة ولا حول لها ولا قوة، بل يذهب 
البعض إلى إســتخراج شهادة وفاتها 
قبل الأوان، فهل فعلاً أنها لم تعد تمتلك 
أية أوراق قوة فعلاً، أم أن هناك ما زال 
في جعبتها أوراق قوة تنتظر الإستثمار، 
الُمبررّ  الانتظار عن حدّه  وإن طال هذا 

والمقبول.
الُملــحّ  الأوراق  هــذه  أولى  لعــل 
استثمارها وعلى جناح السرعة، تتمثلّ 
هذا  عن  الفلسطينية  الشرعية  نزع  في 
بعد  وخصوصاً  المجــرم،  “الكيــان” 
السلطة،  تدميرية على  أن شــنّ حرباً 
وبعــد مجاهــرة مختلــف مكوّناته 
السياســية عــى اختلافهــا برفض 
قاطع مانــع لحل الدولتينــو الدولة 
الفلسطينية  المشروعة والمقررة دولياً، 
الذي  الفلســطيني  الاعتراف  وسحب 
منحته منظمة التحرير الفلســطينية 
لهــذا الكيان  وفق اتفاقيات أوســلو 
والتي  ودوليــاً،  أمريكيــاً  المباركــة 
تنصل  الكيان  من كافة التزاماته التي 
وافق عليهــا بإشراف دولي، بل وتهديد 
كل دولة تعترف بالدولة الفلســطينية 
حتى التي كانت بالأمس القريب حليفة 

وداعمة له بالثبور وعظائم الأمور.
وربما يفــرض أن يترافق ذلك مع 
تقديــم طلــب عاجل لمجلــس الأمن 
بطرد  المتحدة  للأمم  العامة  والجمعية 
هذا  الكيــان  المتمرد من الأمم المتحدة 
على  ومنظماتها  مؤسســاتها  وكافة 
الذي مزّق ســفيره  اختلافهــا، وهو 
“ميثاق ” الأمم المتحدة متحدّياً بمنتهى 
بل  أجمع،  العالم  والغطرسة  الوقاحة 
الرغبة في  إلى  وذهب في تسجيل مصوّر 
تدمير مقرّ الأمــم المتحدة، ناهيك عن 
عدم الأمتثال التاريخي لكافة قراراتها، 
ومعادية   إرهابية   منظمة  واعتبارها 
للسامية ـ أي  الصهيونية  ـ ومهاجمة 
كل من يجرؤ على مجرد انتقاد جرائمه 
وإبادته الجماعية الموصوفة، باعتباره 
القوانين  كل   فــوق   مقدســاً  كياناً 
الذي  السماوية، وهو  الوضعية وحتى 
توسّــل لنيل عضويتهــا ولو بشروط 
سرعان ما نقضهــا جملة وتفصيلاً، 

وقبل أن يجفّ حبرها.
ويبُنى على ما تقدّم، ضرورة تجهيز 
ملفات قضائية خاصة وعامة لجرائم 
الكيــان الذي دأب عــى الإنفلات من 
قادته  وملاحقة  والعقاب،  المســائلة 
كافة  في  والسياســيين  العســكريين 
وحتى  الإقليمية  أو  الدوليــة  المحافل 
أو  يخشــون  وعسى  لعل  القطريــة، 
يرتدعــون، وهم الذيــن يخافون ولا 

يختشــون حتى اللحظة، وأعتقد بأن 
هناك الكثير من الدول والشعوب باتت 
تدرك حقيقة هذا الكيان النازي، ومثل 
والآذان  القبول  تلقى  قد  القضايا  هذه 
الصاغية بعد ما عرفوا وشــاهدوا من 

حقائق دامغة.
معالجة كافة الملفات الداخلية

كما أن معالجة كافة الملفات الداخلية 
الفلسطينية العالقة والمؤجلة، يفترض 
أن تحظى باهتمــام صادق وخالص، 
بعيداً عــن المنــاورات والمحاصصات 
يعد  لم  المقيتــة، والتــي  والفئويـّـة 
مقبولاً  المتكرّرين  والتأجيل  التسويف 
أو مســتوعباً، بــدءاً بتفعيل منظمة 
التحرير بشــتى دوائرها ومؤسساتها 
بكوادر  ورفدها  الشعبية،  ومنظمانها 
وطنية وكفاءات مؤهلة، وما أكثرهم، 
مــروراً بإعادة صياغة اســراتيجية 
عن  تتمخّض  جامعــة  فلســطينية 
حوار وطني عام لا يســتثني أحداً من 
المكلوم،  الفلسطيني  الشعب  مكوّنات 
اكافة  انتخاب  بإعــادة  انتهاءً  وليس 
على  الفلســطينية  الشرعية  الهيئات 
أســاس التوافق الوطني الفلسطيني، 
أو  التشريعيــة  أو  الرئاســية  ســوا 
هذا  ومثل  القضائية،  التنفيذية وحتى 
الشعب العظيم يستحق ذلك وبجدارة، 

وهو أهل لذلك؟!
ولعــل ما تقــدّم يتطلــب أول ما 
يتطلب إرادة سياســية لا لبس فيها، 
الفلســطينية أن تختار  القيادة  وعلى 
بــن مصالحها الشــخصية الضيقة 
وبين قضيتها الوطنية التي اكســبتها 
سياستها  بعقم  تعترف  وأن  الشرعية، 
التفاوضيــة التــي لــم تحقق حتى 
لها شــخصياً ما عقدتــه وتمنته من 
فالشــعب  الرّياح،  أدراج  ذهبت  آمال 
هــو مصدر الســطات ولا شرعية إلّ 
من خلاله وله، ويكفــي ما ضاع من 
تم  بشعارات  التغنيّ  يكفي  كما  وقت، 
من  محتواها،  من  وإفراغها  تجويفها 
نمط منظمــة التحرير الممثل الشرعي 
دون  الفلســطيني،  للشعب  والوحيد 
إثبات ذلك بالأفعال لا بالأقوال، وقطع 
أية محاولات مشــبوهة  الطريق على 
للقفــز عنهــا أو صناعــة مكوّنات 
فلسطينية بديلة، فهل تستفيق القيادة 
الفلسطينية قبل فوات الأوان، وتختار 
العظيم،  لشــعبها  الأصيل  الإنحيــاز 

وقضيتها الوطنية العادلة والمشروعة.
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في مفارقة لافتة، وبينما يسعى الكيان الصهيوني 
 لتهجيــر 2.3 مليــون فلســطيني مــن قطــاع غــزة 

ً
حثيثــا

جديــدة  أراضٍ  وتوفيــر  المصريــة،  ســيناء  صحــراء  إلــى 
للمســتوطنين، يجــد نفســه فــي مواجهة تحــدٍّ داخلي 
خطيــر، يتمثــل فــي تســارع وتيــرة هجــرة اليهــود مــن 

الأراضي المحتلة.

حيث تتصاعد موجات الهجرة المعاكســة من الأراضي المحتلة، 
بالتزامن مع تنامي حالة السخط الشعبي في الشوارع ضد بنيامين 
نتنياهو، رئيس الــوزراء الصهيوني، وحكومته اليمينية المتطرفة، 
وذلك في ظل انعدام أي بارقة أمل في تحقيق نصر في الحرب على غزة.

وفي هذا الســياق، كشفت وسائل الإعلام الصهيونية عن حقيقة 
مذهلة، وهي أنه في أعقاب عملية طوفان الأقصى في الســابع من 
أكتوبر 2023، غادر مليون صهيوني الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
عائدين إلى بلدانهم الأصلية، ولا ســيما في أوروبا والولايات المتحدة 

الأمريكية.
وكانت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الصهيوني "CJI"، قد 
أماطت اللثام عن حقائق مقلقة للكيــان، من بينها أن %29 من 
الصهاينــة المقيمين في الأراضي المحتلة، يفكــرون جدياً في مغادرة 
فلسطين، بينما يشعر %71 منهم بالتشاؤم إزاء أوضاعهم المعيشية 
في الأشــهر المقبلة، والأدهى من ذلــك، أن %50  من الصهاينة إما 
تضرروا مباشرةً من عملية طوفان الأقصى، أو يعرفون شخصاً في 

محيطهم القريب تأثر بها.
وفي منحى لافت للنظر، كشف الاستطلاع أن %55 من المستجوبين 
الصهاينــة، قد شــاركوا في احتجاجات تضامنيــة مع الأسرى، 
مطالبين بتحريرهم، کما أزال الستار عن حالة من السخط العارم 
في الأوساط الصهيونية، حيث أبدى %84 منهم استياءهم الشديد 
من الأداء الدبلوماسي لتل أبيب، في حين اعتبر %69 أن تصاعد وتيرة 
مناهضة الصهيونية على الصعيد العالمي، يشكّل تهديداً يضاهي في 

خطورته التحديات العسكرية.
وفي تطــور دراماتيكــي، أفــادت مكاتب الســياحة في الكيان 
الصهيوني بنزوح جماعي لآلاف الصهاينة من فلســطين المحتلة، 
مدفوعين بهاجس اتســاع دائرة الصراع بين حــزب الله اللبناني 
والكيان الإسرائيلي، وأكدت هذه المكاتب أن جميع الرحلات المتاحة 
للخروج من الأراضي المحتلة قد اســتنُفدت، مع اســتحالة إدراج 

حجوزات إضافية.
وتتزامن هذه الهجرة العكسية مع سلسلة من الإخفاقات المدوية 
لحكومة نتنياهــو اليمينية المتطرفة، على مدار الأشــهر العشرة 
المنصرمــة في مواجهة فصائل المقاومة الفلســطينية والإقليمية، 

وعجزها التام عن توفير الأمن للمستوطنين.
وعلى الرغم من المغامرات الأخيرة في تصفية قادة المقاومة، يرزح 
الصهاينة منذ أســابيع تحت وطأة الخوف والهلع، توجســاً من 
ضربات انتقامية محتملة من إيــران وحزب الله، ما ألقى بظلاله 
المخيفة على نمط حياتهم اليومية، وقد تحول تســاقط صواريخ 
المقاومة إلى هاجس ليلي يؤرق مضاجع المســتوطنين، الذين باتوا 

مرغمين على قضاء شطر كبير من حياتهم في دهاليز الملاجئ.
لقد هاجر الصهاينــة إلى الأراضي المحتلة على أمل الظفر بواحة 
أمن ورغد عيش، بيد أنهم وجدوا أنفســهم اليوم في خضم دوامة 
من الفوضى والاضطراب السياسي والاجتماعي حتى غدا الرحيل في 

نظرهم أهون من البقاء في هذا المستنقع المضطرب.
تصدعّ أركان الاقتصاد

ما لا شــك فيه أن نزوح مليون مســتوطن من الأراضي المحتلة 
يعُدّ رقماً مهولاً، إذا ما قورن بالتعداد الســكاني للصهاينة البالغ 
ســبعة ملايين نســمة، وهذا النزوح الجماعي من شأنه أن يلقي 
بظلال قاتمة على شــتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

لهذا الكيان.
تلُقي الهجرة المعاكســة بثقلها على محورين حيويين في الكيان 
الصهيوني: أولهما الشــح المدقــع في القوى العاملــة بالقطاع 
الاقتصادي، وثانيهما القطاع العســكري الذي يعاني من عزوف 

متنامٍ عن الانخراط في صفوفه، لجملة من الأسباب المتشابكة.
لقد حرمت الحرب على غزة الكيان الصهيوني من الاستفادة من 
الأيدي العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين 
فاقمت الهجرة المعاكســة من أزمة الافتقار إلى القوى العاملة في 

شتى الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية.
کما أن اســتدعاء مئات الآلاف من قوات الاحتياط للزج بهم في 
أتــون الحرب على غزة، قد ألقى بعبء باهظ على كاهل القطاعات 
الاقتصادية المختلفة، وكلما استطال أمد الحرب، تفاقمت التكاليف 

وتضخمت بصورة مطردة.
وفي ظل هذه الظروف العصيبة، حيث تحُظر على قوات الاحتياط 
ممارسة الأنشطة الاقتصادية، فإن هجرة مليون صهيوني ستثُقل 
كاهل هذا الكيان بعبء إضافي لا يطاق، وسيفضي النقص الحاد في 

القوى العاملة إلى شلل شبه تام في عجلة الاقتصاد.
وفي خضم هذه الأزمة الخانقة في القوى العاملة، وجدت تل أبيب 
نفسها مضطرةً لســد الفجوة الناجمة عن غياب العمالة العربية 
والمستوطنين المنخرطين في الحرب، عبر استقدام أيدٍ عاملة من الهند 
وسريلانكا والصين، وســتفضي الهجرة المعاكسة حتماً إلى اعتماد 
الكيان الصهيوني بشــكل متزايد على العمالة الأجنبية، ما سيؤدي 

إلى استنزاف متسارع للعملة الصعبة بمعدلات غير مسبوقة.
من ناحية أخرى، ســيؤدي نزوح المهاجريــن إلى تفاقم هروب 
رؤوس الأموال من الكيان الصهيونــي، فخلال العامين الماضيين، 
ومنذ تولي المتطرفين زمام السلطة، سحب المستثمرون الأجانب ما 

يربو على 80 مليار دولار من استثماراتهم في الأراضي المحتلة.
ومع اســتمرار حالة انعدام الأمن، من المتوقع أن يتسارع نزيف 
رؤوس الأموال بوتيرة أشدّ، ما سيضع تل أبيب تحت ضغط هائل، 
وخاصةً في ظل حاجتها الماســة لهذه الأمــوال لتغطية النفقات 

الباهظة للحرب.
لقد ألقت حرب غــزة بأعباء مالية باهظة عــى كاهل الكيان 
الصهيوني، حيث تشــر الإحصاءات إلى أن تكلفة هذه الحرب، قد 
تجاوزت حاجز 100 مليار دولار، واســتمرار هذا الوضع سيؤدي 
حتماً إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية بصورة غير مسبوقة، وفي هذا 
السياق، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتنغز" مؤخرا، 
عن تراجع التصنيف الاقتصادي لهذا الكيان منذ بداية الحرب على 

غزة.

تآكل القدرات العسكرية
تلُقي ظاهرة الهجرة المعاكســة في القطاع العســكري بظلال 
قاتمة على مســتقبل الكيان الصهيوني، مُشــكِّلةً تهديداً وجودياً 
يفــوق بمراحل ما واجهــه ســابقاً، وعلى الرغم مــن أن هذه 

الظاهرة ليســت وليدة اللحظة، إلا أن حدتها قد تصاعدت بشكل 
غير مسبوق في أعقاب الحرب على غزة.

وبغض النظر عن مســألة الهجرة، يجد الكيان نفسه في مأزق 
حقيقي فيما يتعلق بتعبئة القوى العسكرية اللازمة لمواصلة حربه 
على غزة، فمن جانب، تتصاعد أصوات الحركات اليسارية الرافضة 
لهذه الحرب، ومن جانب آخر، يبُدي الشــباب الحريدي عزوفاً تاماً 
عــن الانخراط في غمــار المعارك، بل إن الأمر وصــل إلى حد تهديد 
الحاخام الأكبر لليهود – قبل أشهر قليلة – بمغادرة الأراضي المحتلة 

جماعياً، في حال تنفيذ خطة الجيش لتجنيد الحريديين.
وتلُقي الدروس التاريخية بثقلها على المشهد الراهن، فكما أدى 
النــر الصهيوني في حرب 1967 إلى تدفــق موجات الهجرة نحو 
الأراضي المحتلة، فإن الإخفاقات العســكرية – على غرار ما حدث 
لت بوتيرة الهجرة العكسية بشكل  في حرب أكتوبر 1973 – قد عجَّ

ملحوظ.
وفي هذا الســياق، يســتحضر المرء مقولة الكاتــب الإسرائيلي 
عاموس عوز في كتابــه "في أرض إسرائيل"، حيث يقول: "لتحفيز 
د شتات اليهود، سواء  الهجرة إلى إسرائيل، لا بد من حدث جلل يوحِّ
كان ذلك نصراً عســكرياً مدوياً على غرار انتصار 1967، أو حدثاً 

مفصلياً يطال يهود الشتات".
يــرزح الكيان الصهيونــي، في خضم الظــروف الراهنة، تحت 
وطأة هزيمتــن مدويتين على أرض غزة العصية، الأولى، نكســة 
استراتيجية فادحة نجمت عن المجازر الهمجية التي اقترفها بحق 
الأبرياء من أطفال ونســاء وإعلاميين، ما أثار عاصفةً عاتيةً من 
السخط والاستنكار في أنحاء العالم، والثانية، إخفاق تكتيكي ذريع 
في مواجهة الضربات الموجعة التي تكيلها المقاومة الفلســطينية 

الباسلة يومياً، لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية.
وما يضُاعف من هول المشهد، أن احتلال قطاع غزة برمته إبان 
نكســة 1967 لم يستغرق سوى ســاعات معدودة، بينما اليوم، 
وبعد انقضاء ما يناهز العشرة أشهر، يقف جيش الاحتلال المدجج 
بأعتى الأسلحة وأحدثها، عاجزاً كل العجز عن إحراز أي تقدم يذُكر 
في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية، متكبداً خسائر جسيمة 

في الأرواح والعتاد.
إن هاتين الهزيمتين المروعتين، الاستراتيجية والتكتيكية، تغذّيان 
ظاهرة النــزوح العكسي، ما يقــوّض أركان المشروع الصهيوني 
المزعــوم بصورة غــر مســبوقة، ويجمع الخــراء والمحللون، 
مستشــهدين بالحالة المزرية للحكم وتفاقم الانقسامات الداخلية 
بين أقطاب الكيان الصهيوني، على أنه إذا اســتمر هذا الكيان على 
نهجه الراهن، فإن مصيره ســيكون الــزوال المحتوم، وعليه، فإن 
المشــهد المرتقب هو تداعي أركان الكيان، وتسارع وتيرة الهجرة 
العكسية للمستوطنين الصهاينة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الهجرة المعاكسة من إسرائيل

مقبرة لمشروع الدولة اليهودية
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محمد بن محمود
فــي ظــل الحــرب الإســرائيلية المســتمرة علــى قطاع 
غــزة، أظهــرت بيانات مكتــب الإحصاء في إســرائيل تزايد 
حجــم التبــادل التجــاري بيــن إســرائيل وعــدد مــن الدول 
والبحريــن  والإمــارات  مصــر  ذلــك  فــي  بمــا  العربيــة، 

والمغرب.
كشــف تقرير حديث أصــدره مكتب الإحصــاء الإسرائيلي عن 
ارتفاع التبــادل التجاري بين إسرائيل و4 دول عربية خلال النصف 
الأول من العام الجاري. ووفق التقريــر فإن إجمالي حجم التبادل 
التجاري بين إسرائيل والإمارات ومصر والأردن والبحرين والمغرب 
بلــغ 367 مليون دولار في شــهر جوان الماضي وحده. وبحســب 
البيانات الرســمية الإسرائيلية، تصدر الإمارات تلك الدول في جوان 
بنحو 272 مليــون دولار وهو ما يمثل زيادة %5 في الفترة المقابلة 
قبل سنة. وجاءت مصر في المركز الثاني بـ35 مليون دولار بزيادة 
%29 عن المســجل في جوان من الســنة الماضية، واحتلت الأردن 
المركــز الثالث بين هذه الدول العربية بـــ35 مليون دولار ما يمثل 
تراجعًا بنسبة %14 مقارنة بجوان 2023. وبلغ حجم التجارة بين 
إسرائيل والبحرين في جوان من الســنة الماضية 16.8 مليون دولار 
بزيادة قياســية بلغت %740 مقارنة بالفترة المقابلة من الســنة 
الماضيــة. وزادت التجارة بين المغرب وإسرائيــل %124 في جوان 
الماضي إلى 8.5 ملايين دولار . ولم يصدر عن الدول العربية ما يؤكد 

أو ينفي صحة هذه البيانات.
 

توسع إمدادات النفط
بدورها قالت منظمة "اويل شــانج انترناســيونال" إن هناك 
استمرارًا في عمليات توسع إمدادات النفط التي تغذي حرب الإبادة 
الجماعيةّ المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. 
وبناءً عــى البيانات التي أعلنتها المنظمة في هذا الصدد في شــهر 
مارس الأخير، أصدرت هذا الأســبوع تقريرًا جديدًا أشارت فيه إلى 
تواصل الدول والــركات تغذية آلة الحرب الإسرائيليةّ، على الرغم 
من رأي محكمــة العدل الدولية الذي ينص على أن إسرائيل ترتكب 
إبادة جماعيةّ وأن الفلســطينيين في غــزة لديهم حقوق بموجب 
اتفاقيــة الإبادة الجماعيةّ. ومنذ جويليــة، تنص المحكمة على أن 

احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وســلّط التحليل المحدث الضوء على التواطؤ المستمر لهذه الدول 
والشركات، مثل شركات النفط المملوكة للمســتثمرين والخاصة، 
والتي وصفتها المنظمة بـــالمتواطئة من خلال عملياتها وحصص 
الملكية في المشاريع التي تزود إسرائيل بالنفط. وقال التقرير الجديد 
إن هذه الشركات تزود إسرائيــل مجتمعة بنحو %66 من النفط، 
وســت شركات نفط دولية كبرى )بما في ذلك شــيفرون )8%(، 
وبي بــي )%8(، وإكســون موبيل )%6(، وشــل )%5(، وإيني 
)%4(، وتوتــال إنيرجيز )%5( مســؤولة عن أكثر من نصف ذلك 
)%35(. ووفقًا لبعض خبراء القانون، يمكن تحميل هذه الشركات 
المســؤولية عن التواطؤ في أعمال الإبــادة الجماعية، نظرًا لحكم 

محكمة العدل الدوليةّ. 

المساعدات العسكريّة الأمريكيّة                           
كما تلعب المســاعدات العســكريةّ الأميركيةّ دورًا في استمرار 
التزويــد، إذ لا تــزال الولايــات المتحدة مــوردًا رئيســياً لوقود 
الطائرات JP8 لإسرائيــل، وهــو أمــر بالغ الأهميــة لعملياتها 
العسكريةّ. وأشار التقرير إلى أن الشحنات تأتي من مصفاة فالرو 

في كوربوس كريستي بولاية تكساس.
واعتبرت المنظمة أن سلســلة التوريد هذه مثيرة للجدل خاصة 
في سياق الانتخابات الأميركية، حيث تخضع المساعدات العسكريةّ 

المستمرة لإسرائيل للتدقيق.
وفي أوائل اوت، رســت سفينة أوفرسيز ســانتوريني المسجلة 
في الولايات المتحدة، وهي واحدة من الناقلات الرئيســية المشاركة 
في توريد وقود الطائرات الأميركيةّ، في ميناء عســقلان الإسرائيلي، 
حيث واجهت احتجاجات متزايدة من المجتمعات والناشــطين في 
الطريق. وأشــار التقرير إلى أنه تم تســليم 65 شحنة من النفط 
الخام ومنتجــات البترول المكررة إلى إسرائيل منذ 21 أكتوبر 2023 
إلى 12 جويليــة 2024. وغادرت 35 من هذه الشــحنات )54%( 
ميناء المنشأ بعد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 جانفي 
من عام 2024 بأن الفلســطينيين في غــزة لديهم حقوق بموجب 
اتفاقية الإبــادة الجماعيةّ.وأكد التقريــر أن دولة أذربيجان تظل 
الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف التاســع والعشرين المورد الرئيسي، 
حيث توفر %28 من إمدادات النفط الخام عبر خط أنابيب باكو-

تبليسي-جيهان )BTC(، المملوك للأغلبيــة وتديره شركة بي بي. 
ويتم تحميل النفط الأذربيجاني على ناقلات في ميناء جيهان التركي 
للتصدير إلى إسرائيــل. كما انضمت إيطاليــا وألبانيا واليونان إلى 
قائمة الدول الموردة، حيث أرسلت شحنات من المنتجات البتروليةّ 
الخام والمكررة. كما تشارك قبرص واليونان في تقديم خدمات إعادة 

الشحن.

الإمدادات الأفريقية
وأشــارت النتائج إلى زيــادة في الإمدادات الأفريقيــة، إذ تظل 
الغابون موردًا رئيســياً للنفــط الخام إلى إسرائيــل، حيث تأتي 
شــحنات إضافية الآن مــن نيجيريا والكونغو برازافيل. وشــكّل 
النفط الخام البرازيــي %9 من الإمدادات منذ بــدء الحرب، كما 
أرســلت البرازيل ناقلة وقود إلى إسرائيل وصلت في افريل. واعتبرت 
المنظمــة أن الرئيس البرازيلي لولا دا ســيلفا، الذي كان شــديد 
الانتقــاد لأفعال إسرائيل، لديه الفرصة للمســاعدة في التوصل إلى 
 وقف إطلاق النار من خلال الســعي إلى فــرض حظر على النفط.

وقالت مديرة برنامــج الولايات المتحدة في منظمة أويل تشــينج 
إنترناشــيونال آلي روزنبلوث، في بيان عممتــه المنظمة حول هذه 
القضيةّ، إن الدول وشركات النفــط الكبرى التي تغذي آلة الحرب 
الإسرائيليـّـة متواطئــة في الإبادة الجماعيةّ المســتمرة للشــعب 
الفلســطيني. ومع تزايد الغضب العام، بمــا في ذلك الاحتجاجات 
الضخمة في جميع أنحاء العالم، فــإن المطالبة بإنهاء هذه الإبادة 

الجماعية تتعالى.
وأضافت: من خلال دعــم الجيش الإسرائيلي بشــكل مباشر، 
بالإضافة إلى أكثر من مائة عملية بيع أسلحة أخرى، يجب محاسبة 
الولايات المتحدة بشــكل خاص على الانتهاكات المحتملة للقانون 
الدولي. ندعو الدول إلى الاســتفادة من إمداداتها النفطية كوسيلة 
للمطالبة بوقف إطلاق النــار الفوري وإنهاء الاحتلال. إن شركات 
الوقود الأحفوري، مثل بي بي وشــيفرون وإكسون، التي تحركها 
الأرباح فقط، على اســتعداد لتأجيج الصراع ضد المدنيين الأبرياء. 
يجب أن يتوقف هذا اليوم. نطالب بوقف إطلاق النار الدائم وإنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
وقال محمود نواجعة، المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية 
للمقاطعة وســحب الاســتثمارات وفرض العقوبــات، إن حكم 
محكمة العدل الدولية الصادر في 26 جانفي يشير إلى أن إسرائيل قد 

ترتكب إبادة جماعية ضد 2.3 مليون فلســطيني في غزة المحتلة. 
يجب على الدول والشركات أن تنهي على الفور أي تواطؤ في أعمال 
الإبــادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك اســتخدامها 
للتجويع كســاح حرب. وقد ذكّر خبراء حقوق الإنسان التابعون 
للأمم المتحدة الدول بهذا الالتزام، ودعوا إلى فرض حظر عســكري 
فوري على إسرائيــل، بما في ذلك وقف نقل الأســلحة وغيرها من 

الإمدادات العسكرية إليها.
وأوضح محمد صرف، المؤســس المشارك لتحالف المناخ من أجل 
فلســطين: بعد حكم محكمة العدل الدوليـّـة، من المحبط أن نرى 
التواطؤ الصامت للــركات الدوليةّ في المعاناة المطولة لشــعبي 
وعائلتي. هذه الــركات، من خلال توريد النفط والغاز لإسرائيل، 
لا تغذي آلية الصراع فحســب، بل تتجاهل أيضًا الدعوات العاجلة 
للمســؤولية الأخلاقيةّ والإنســانيةّ. لقد حان الوقــت للمطالبة 
بأكثر من مجرد الربح المؤســي، يجب أن تكون المساءلة والعدالة 
أمرين غير قابلين للتفاوض.وقال بيتر فرانكنتال، مدير الشــؤون 
الاقتصادية لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: هناك أســئلة 
عاجلــة تتعلق بالعناية الواجبة لأي شركة لها علاقات تجارية مع 
الجيش الإسرائيلي، ويجب على شركات النفط التأكد من أنها لا تعمل 
في مجال المساعدة في ترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي أو 

تأجيج جرائم الحرب والإبادة الجماعية المحتملة في غزة.

جرائم الحرب الإسرائيلية
وأضــاف أن الحاجة إلى تجنب الارتبــاط المباشر بجرائم الحرب 
الإسرائيلية مــن خلال أي من علاقاتهــا التجارية تمتد إلى جميع 
الشركات التي تشــكل جزءًا من البنية التحتيــة العالمية لتوزيع 
النفط. لقد دعونا الحكومة مرارًا وتكرارًا إلى ضمان عدم تمكن أي 
شركة بريطانية من التجارة مع شــبكة المستوطنات الإسرائيلية 
غير القانونيــة، وعلى نحو مماثل يجب أن تكــون وزارة الأعمال 
والتجارة مستعدة لاتخاذ إجراءات لمنع الشركات البريطانيةّ عديمة 
الضمير، بما في ذلك في قطاع النفط المربح، من الاستفادة من جرائم 

الحرب الإسرائيليةّ والجرائم ضد الإنسانيةّ في غزة. 
وقال عمر شــاكر، مدير منطقة إسرائيل وفلسطين في منظمة 
هيومن رايتس ووتش، إن الســلطات الإسرائيليةّ ارتكبت فظائع 
جماعيةّ في غزة في الأشــهر الأخيرة. إن البلــدان والجهات الفاعلة 
الأخــرى التي تقدم الدعــم للقوات المســلحة الإسرائيلية تخاطر 
بالتواطؤ في جرائم الحــرب. يجب على الدول تعليق المســاعدات 
العســكرية ومبيعات الأســلحة لإسرائيل طالما أن قواتها ترتكب 
انتهاكات واســعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين الفلســطينيين 
مع الإفلات من العقاب.وتعدّ منظمة "أويل تشــينج إنترناشينال" 
منظمة بحثيةّ وتواصليةّ ومناصرة، تركز على الكشف عن التكاليف 
الحقيقية للوقود الأحفوري وتســهيل التحول الجاري إلى الطاقة 
النظيفة. وتعمل انطلاقًا من تضامن المجتمع وتحليل السياســات 
المبدئي، ضمن حركات أكبر بهدف الوصول إلى مســتقبل خالٍ من 

الوقود الأحفوري.

اربع دول عربية تزيد التبادل التجاري بين الكيان الصهيوني

تواطؤ مفضوح في حرب الابادة
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 في الوقت الذي مــازال يتحدث فيه 
تدمير  عن  الاسرائيــي  الاحتلال  قادة 
قدرات حماس العسكرية تؤكد الحركة 
ومعها فصائل المقاومة الفلسطينية في 
غزة ان قدراتها العسكرية عصية على 
التدمير ومن بينها القدرات الصاروخية 
حيث مازالت الحركة تتمتع بقدر كبير 
الصواريخ  القدرة على إطلاق هذه  من 
ليس فقط نحو مســتوطنات الغلاف 
وانما نحــو تل ابيــب عاصمة كيان 
كتائب  اســتهدفتها  التــي  الاحتلال 
القســام اليوم بصاروخــن من نوع 

“M90” البعيدة المدى.
هذه  إطــاق  يمثلــه  مــا  وبقدر 
كبير  عســكري  إنجاز  من  الصواريخ 
لفصائل المقاومة الفلســطينية، يمثل 
اطلاق هذه الصواريخ هزيمة عسكرية 
هذه  كــون  الاحتلال  لجيــش  كبرى 
الصواريخ أطلقــت من منطقة توغل 
وفق  يونس  خــان  في  الاحتلال  جيش 
ما نقلــت العديد من وســائل الاعلام 
عن مصــدر في المقاومة الذي قال أن : 
بين  من  أطلقت   M90 الـــ   صواريخ 

آليات جيش الاحتلال.
من جانبها أوضحــت اذاعة جيش 
الاحتــال ان الصاروخــن أطلقا من 
منطقة بني سهيلا في خان يونس على 
بعد كليو ونصف الكليو متر من تمركز 
الفرقة "98"  فيما قالت وسائل اعلام 
استطاع  صاروخاً  أنّ  اخرى  اسرائيلية 
عبــور نحو 90 كلم مــن خان يونس 
وسقط في مقابل منطقة "غوش دان" 
على  "بالإنجاز  الاطلاق  عملية  واصفة 
المقاومة  إلى  بالنســبة  الوعي"  صعيد 

وحماس.
كذلك أكدت وسائل الاعلام الاسرائيلية 
ســماع دوي انفجاريــن قويين في تل 
ابيب عقب اطلاق الصواريخ .. مضيفة 
ان صافرات الانــذار لم تفعل وهو ما 
يبرز التساؤل عن ســبب عدم تفعيل 
صافرات الانذار والذي قد يكون وراءه 
قدرات  ان  الى  الاحتــال  جيش  ركون 
حماس الصاروخيــة تم تدميرها كما 

كان يظن .
الدائرة  المعارك  ومن خلال معطيات 
في قطــاع غزة التي تؤكــد ان فصائل 

المقاومة الفلسطينية مازالت متماسكة 
اليها  يضاف  والذي  عســكريا  وقوية 
القدرة على اطلاق الصواريخ سيتضح 
ان حديث قادة الاحتلال الاسرائيلي عن 
القضاء على قدرات حماس العسكرية 
وتدمــر بنيتها التحتية ليس ســوى 
مجرد أوهام  موجودة في رؤوس هؤلاء 
القادة  فقــط ، وهذا ما تثبته الوقائع 
القضاء على  ان  التي تؤكد  على الارض 
حركــة المقاومة الاســامية حماس 
مستحيلة في ظل ارتفاع الاصوات حتى 
بإنهاء  المنادية  الاحتــال  كيان  داخل 
باقل  منهــا  والخروج  الحــرب  هذه 

الخسائر قبل فوات الاوان.
الى ان وسائل اعلام اسرائيلية  يشار 
يوم  نشرت  الرسمية  البث  هيئة  بينها 
 بين  لاجتماع  تسريبات  الماضي  الاثنين 
يوآف  الاحتلال  الدفاع في كبــان  وزير 
غالانت بأعضاء لجنة الخارجية والأمن 
شديد  خلاف  عن  كشــفت  البرلمانية، 
بينه وبين رئيس وزراء  كيان الاحتلال 
للاتهامات  وتبــادل  نتنياهو  بنيامين 
بينهمــا. ووفق الاعــام العبري فقد 
اعتبر غالانت أن شعار نتنياهو بشأن 
"النصر المطلق" في الحرب، هو "محض 
هراء وثرثرة"، متحدثا لأول مرة عن أن 
إسرائيل هي من تعرقــل الوصول إلى 

صفقة لتبادل الأسرى .
جناحها  خــال  من  حماس  وتزيد 
الإعلامي في بث الرعب في إسرائيل وتؤكد 
للاسرائيليين ان حكومتهم تقودهم الى 
الهلاك حيث بعد ســاعات من تبنيها 
عملية تل ابيب  الاستشــهادية والتي 
أدت الى مقتل مســتوطن وجرح آخر 
وفق ما أعلنه الاعــام العبري نشرت 
كتائب القسام صورة  تذُكر بالعمليات 
الاستشهادية التي نفُذت داخل الكيان 
الاسرائيــي في غضــون الانتفاضــة 
الفلسطينية في العام 2000 ، ومكتوب 

عليها "قادمون " .
وتأتي هذه الصــورة كتأكيد اضافي 
على اعــان كتائب القســام في بيان 
تبنيها لعملية تــل ابيب بان العمليات 
الاستشهادية ستعود ما دامت مجازر 
الاحتلال وسياسة الاغتيالات متواصلة 

.

العمليات  عودة  فأن  مراقبين  ووفق 
الاستشــهادية ســيكون له تداعيات 
لأنها  الاسرائيلي  الكيــان  على  خطيرة 
ستخلق حالة من القلق والرعب داخل 
الكيان الاسرائيلي شبيهه بالحالة التي 
عاشــها الكيان في غضون الانتفاضة 
الفلســطينية في العــام 2000، حيث 
مازالت شــبح هــذه العمليات تقض 

مضاجع الصهاينة الى اليوم .
ويمكن معرفة مستوى الرعب  الذي 
لتلفزيون  تقرير  من  الكيان  سيعيشه 
"كان" العبري تم بثه في ديسمبر 2020  
"العمليات  الرعب مــن  يتحدث عن   ،
التقرير  الاستشــهادية" حيث كشف 
عما أســماها "يوميــات الانتفاضة 
الثانيــة التي عاشــها الإسرائيليون" 
العمليات  تنفيــذ  عشــية  لاســيما 
مختلف  طــرف  من  الاستشــهادية 
الفصائل الفلســطينية المسلحة، حين 
قاد مقاتلو حماس والجهاد الإسلامي 

زمام القيادة بالفعل .
تلفزيــون"كان"  مراســل  ويقول 

غــال بيرغر  ضمن فيلمــه الوثائقي 
"حرب واحدة لشــعبين" أنها "كانت 
أياما إسرائيلية ســوداء، وربما كانت 
على  وفظاعة  سوادا  جيلي  فترات  أكثر 
الصعيد الشخصي، حين بدأت الحافلات 
بالانفجــار في داخــل إسرائيل وكذلك 
الحافلات والمطاعم والمقاهي، ولم تعد 
أعتابها،  أو على  الحدود،  داخل  الحرب 

بل دخلت إلى المنزل، وقلبت كل شيء".
ويصف بيرغر تلك الايام بانها كانت 
أياما من اللعنــة، والخوف من ركوب 
بالسيارة  المرور  من  والرعب  الحافلة، 
الطبيعية  الحياة  بجانبها، حيث ماتت 
وانتشر الخوف في كل مكان . ومع عودة 
الواجهة  الى  الاستشــهادية  العمليات 
اليوم يبــدوا ان الكيان الاسرائيلي على 
أيام رعب وخوف شــبيهه  موعد مع 
بتلك الايــام التي يصفها غال بيرغر في 

فليمه الوثائقي .
العملية  فــأن  مراقبــن  ووفــق 
ابيب  تل   في   نفُذت  التي  الاستشهادية 
التي اتت في ذروة الاســتنفار الامني في 

كيان الاحتلال الاسرائيلي تظهر  الفشل 
الكيان  لــدى  الذريع  الاســتخباراتي 
الاسرائيــي، إذ لم توجــد أي إنذارات 
مســبقة أو مؤشرات على وقوع مثل 
هذه العمليــات، كما يعكس ذلك خللا 
في تحليــل المعلومات والتنبؤ بها، وهو 
ما يعد نقطة ضعف كبيرة في المنظومة 
الأمنية الخاصة بالكيان وهو ما يعني 
ان هذه الاجهزة ستكون عاجزة تماما 
عن التعامل مع هــذه العمليات  التي 
ســتخلق تداعيات أمنية وسياســية 
وعســكرية واقتصاديــة واجتماعية 
تفوق قدرة الكيان على التحمل في وقت 
يعيش فيه الكيان حالة من التفســخ 

الداخلي والهشاشة غير المسبوقة.
المراقبــن فــأن عودة  وبحســب 
الواجهة  الى  الاستشــهادية  العمليات 
ســيكون لهــا تداعيــات كبيرة على 
الاسرائيلي  الكيــان  بــن  المواجهــة 
وفصائل المقاومة حيث ســتجبر هذه 
مراجعة  على  الكيــان  قادة  العمليات 
حســاباتهم للتقبل بوقف إطلاق النار 

أحلام القضاء على قدرات حماس تتبدد

"تل ابيب" تحت نيران صواريخ المقاومة مجددا
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واقعية  الغير  طموحاتهم  عن  والتخلي 
الذين يريدون تحقيقها في هذه الحرب .

العمق الإسرائيلي تحت النار
الإسرائيــي  العــدوان  خضــم  في 
المقاومة  الغاشم على قطاع غزة، تبرز 
الفلسطينية كقوة صامدة في وجه آلة 
الحرب الإسرائيلية، ورغم الدمار الهائل 
الذي لحق بقطاع غزة جراء الهجمات 
إرادة  أن  إلا  المتتاليــة،  الإسرائيليــة 
المقاومة ما زالت صلبــة وقوية، فما 
زالت صواريخ المقاومة الفلســطينية 
تطلق مــن قلب المناطــق التي توغل 
فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتؤكد 
للعالم أجمع أن إرادة الشعوب لا تقهر 
وأن المقاومة هي السبيل نحو التحرير 

والخلاص.
زوراً  الإسرائيلي  الكيــان  ادعى  لقد 
التحتية  البنيــة  أنه دمــر  وبهتانــاً 
للمقاومــة خلال عدوانــه على قطاع 
غزة، ولكــن وصول صواريخ المقاومة 
أبيب هو  تل  إلى مدن إسرائيلية مثــل 
ادعاءات رئيس  دليل على كــذب  خير 
نتنياهو،  الوزراء الإسرائيــي بنيامين 
وإن صمود المقاومة الفلســطينية في 
وجه آلة الحــرب الإسرائيلية المدعومة 
أن  للعالم أجمع  من قوى عالمية يثبت 
إرادة الشــعوب لا يمكن كسرها وأنها 
قادرة عــى الصمود والتحدي رغم كل 

الصعاب.

صواريــخ المقاومــة تربك حســابات 
نتنياهو

في خضــم التوتــرات المتصاعــدة، 
بقيادة  الفلسطينية،  المقاومة  أطلقت 
العمليات  حركة حماس، موجــة من 
اســتهدفت  التي  المكثفة  الصاروخية 
قلب الكيــان الصهيونــي، يأتي هذا 
الأهمية،  بالــغ  توقيت  في  التصعيــد 
إلى رئيس  حيث يبعث برسالة واضحة 
الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في 

ضوء تعنته وصلفه في المفاوضات.
الصواريخ  رشــقات  أربكــت  لقد 
أبيب  تل  إلى  التي وصلــت  المتتاليــة، 
حســابات  بها،  المحيطة  والمناطــق 
المقاومــة  أن  وأثبتــت  نتنياهــو 
الفلســطينية لن تقف مكتوفة الأيدي 
أمام الغطرســة الصهيونية والصمت 
الــدولي، و إن تزامن هــذه العمليات 
الصاروخيــة النوعية مــع العمليات 
البطولية ضد جنود الاحتلال الصهيوني 
داخل قطاع غزة يبعث برسالة واضحة 
مفادها بأن المقاومة لن تستكين أمام 

الصلف الصهيوني.
لقــد أظهرت حركــة حماس، من 
خلال هذه العمليات الجريئة، أن لديها 
القدرة على استهداف العمق الصهيوني 
حيث  جوفاء،  ليســت  تهديداتها  وأن 
إن توقيــت هــذه العمليــات، في ظل 
المفاوضات،  الصهيونــي في  التعنــت 
يبرز حســابات دقيقة وإدراكا عميقا 

لديناميات الصراع.
إن المقاومــة، مــن خــال هــذه 
الرشــقات الصاروخية، توجه رسالة 
الصهيوني مفادها  الكيان  إلى  واضحة 
بأن التعنــت والصلف لــن يقابلا إلا 
بمزيد من التصعيــد، حيث إن صمود 
العدوان  وجه  في  الفلسطينية  المقاومة 
الصهيونــي المســتمر ومواصلتهــا 
يبرزان  النوعية  الصاروخية  للعمليات 
إصرارها على تحقيق مطالبها العادلة 
التهديدات  أمــام  للخضوع  ورفضها 
الصهيونيــة، وإن حركة حماس، من 
خلال هذه العمليات، تؤكد أن المقاومة 
لمواجهة  الاســراتيجي  الخيــار  هي 
الحقوق  وانتــزاع  الصهيوني  الصلف 

الفلسطينية.

المقاومة تكشف كذب نتنياهو
في خضم العدوان الإسرائيلي الوحشي 
الوزراء  على قطاع غزة، يحاول رئيس 
التقليل  نتنياهو  بنيامــن  الإسرائيلي 
من شــأن الخســائر التــي تكبدها 
جيــش الاحتلال على أيــدي المقاومة 
ادعاءات  وإن  الباســلة،  الفلسطينية 
نتنياهو بأن عــدد القتلى الإسرائيليين 
افتراء ومحاولة  منخفض هي محض 
يائسة لتبرير فشله في حماية مواطنيه، 
فالتقارير الإعلامية الإسرائيلية، ورغم 
الرقابة الصارمة، بدأت تكشف النقاب 
عن الحقيقة، حيث تشــر العديد من 
الكبير  العدد  إلى  الإسرائيليــة  المصادر 
من القتلى والجرحى في صفوف الجنود 
مع  المواجهات  خــال  الإسرائيليــن 
المقاومة الفلســطينية، وإن محاولات 
لن  الخسائر  للتستر على هذه  نتنياهو 
المتزايد  الضغط  مــع  تنجح، وخاصة 
من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين 
يشعرون بالغضب والإحباط من فشل 

حكومتهم في حمايتهم.
بعد انتهــاء هذا العــدوان، ينتظر 
نتنياهــو مصيرا مظلمــا، حيث من 
السياسية  مسيرته  تنتهي  أن  المحتمل 
الســلطة،  في  البقاء  في  وطموحاتــه 
الكيان  داخل  الحــادة  الخلافات  وإن 

الصهيوني، والتي تفاقمت بسبب هذا 
نهاية حكمه،  إلى  تــؤدي  العدوان، قد 
وإضافة إلى فشــل نتنياهو في تحقيق 
غير  سياسية  بيئة  سيخلقان  أهدافه، 

مستقرة في "إسرائيل".
إن المقاومــة الفلســطينية، مــن 
البطولي، قد كشــفت  خلال صمودها 
أن  نتنياهــو وأثبتت  ادعــاءات  زيف 
الكيــان الصهيوني هــش وضعيف، 
ومحاولات نتنياهو للتقليل من شــأن 
المقاومــة الفلســطينية هي محاولة 
فشــله  عن  الانتباه  لصرف  يائســة 
حيث  مســتوطنيه،  حماية  في  الذريع 
القتــى والجرحى في صفوف  إن عدد 
الجنــود الإسرائيليين هــو دليل على 
وإصرارها  الفلسطينية  المقاومة  قوة 
على الدفــاع عن حقوقهــا، فالكيان 
العدوان  اعتــاد على  الذي  الصهيوني، 
والتوســع، يواجه الآن عواقب أفعاله، 
وإن الضغــط المتزايد من قبل المجتمع 
الدولي، بالإضافة إلى الخلافات الداخلية، 
النظر  إلى إعادة  قد يدفعان "إسرائيل" 
في سياســاتها العدوانيــة، فالمقاومة 
صمودها  خــال  من  الفلســطينية، 
وتضحياتها، قد أظهرت للعالم أن إرادة 
الشعوب لا تقهر وأن الحق الفلسطيني 

لن يضيع.

فشل القبة الحديدية
لقــد تعرضــت منظومــة الدفاع 
الشــهيرة،  الإسرائيلية  الصاروخــي 
القبــة الحديدية، لاختبار صعب خلال 
العدوان الإسرائيــي الأخير على قطاع 
غزة، ورغم ادعاءات الكيان الصهيوني 
بأن هــذه المنظومة لا تقهــر، إلا أن 
صواريخ المقاومة الفلسطينية، بقيادة 
حركــة حماس، قد أثبتــت زيف هذه 
الادعاءات، ففــي تطور مثير، تمكنت 
من  الفلســطينية  المقاومة  صواريخ 
الحديدية  القبــة  منظومــة  اختراق 
والوصــول إلى قلب الكيان الصهيوني، 
حيث أطلق المقاومون الفلســطينيون 
صاروخاً بعيد المدى اســتهدف مدينة 
تل أبيــب، والتــي تعتــر العاصمة 
الاقتصادية والتجارية لإسرائيل، ورغم 
محاولات القبة الحديدية لاعتراض هذا 
اختراق  أنه تمكــن من  إلا  الصاروخ، 
الدفاعــات الإسرائيلية وإصابة هدفه 

بدقة.
للعالم  الحــدث  لقــد أظهر هــذا 
أجمــع أن منظومة القبــة الحديدية 
الكيان  صورها  التي  بالفعالية  ليست 

الصهيونــي، فصواريــخ المقاومــة 
الفلســطينية، والتي يتــم تطويرها 
قدرتها  أثبتت  قــد  محلياً،  وتصنيعها 
الدفاع  أنظمة  أكثــر  أحد  على اختراق 
الصاروخي تقدمــاً في العالم، وإن هذا 
الإنجاز يــرز الإصرار والتصميم الذي 
تتمتع بــه المقاومة الفلســطينية في 

مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
أن  العســكريون  الخــراء  أدرك 
تعاني من  الحديدية  القبــة  منظومة 
نقاط ضعف، وخاصة عند التعامل مع 
الصواريــخ ذات المدى البعيد والسرعة 
العالية، فصاروخ المقاومة الذي وصل 
إلى تل أبيب قد تم إطلاقه من مســافة 
اختراق  وقوة  سرعة  أعطاه  ما  بعيدة، 

أكبر.
القدرات  إن هــذا الإنجــاز يــرز 
التكنولوجيــة والعســكرية المتنامية 
للمقاومة الفلســطينية، وفشل القبة 
الحديدية في اعــراض الصاروخ يمثل 
ضربــة قويــة للكبرياء العســكري 
"إسرائيل"  أنفقــت  حيث  الإسرائيلي، 
هذه  تطوير  عــى  الدولارات  مليارات 
المنظومة الدفاعية، ولكنها فشــلت في 

نهاية المطاف في حماية مواطنيها.
إن هــذا الحــدث يبرز هشاشــة 
المقاومة  أن  ويثبت  الصهيوني  الكيان 
الفلســطينية قادرة على مواجهة أحد 
أكثر الجيوش تطوراً في العالم، وصمود 
العدوان  وجه  في  الفلسطينية  المقاومة 
هي  العسكرية  وإنجازاتها  الإسرائيلي 
مصدر إلهــام للشــعوب المقهورة في 
جميع أنحاء العالم، وإن إرادة المقاومة 
وإصرارهــا عــى النضال مــن أجل 
الحرية والعدالة هي رســالة أمل لكل 

من يعاني من الظلــم والقمع، فزيف 
القبة الحديدية قد انكشــف، وها هي 
المقاومة الفلسطينية تثبت مرة أخرى 

أن إرادة الشعوب لا تقهر.
قطاع  على  الإسرائيــي  العدوان  إن 
الحديدية  القبة  منظومة  وفشل  غزة، 
في حماية الكيــان الصهيوني، يبرزان 
العدوانية والهشة  الطبيعة  مرة أخرى 
لهذا الكيــان، حيث أثبتــت المقاومة 
صمودها  خــال  من  الفلســطينية، 
إرادة  أن  العســكرية،  وإنجازاتهــا 
الشعوب لا تقهر وأن الحق الفلسطيني 
لن يضيع، و إن زيف ادعاءات نتنياهو 
العالم أجمع،  أمام  وكيانه قد انكشف 
وها هي المقاومة الفلســطينية تقف 
شــامخة في وجه الاحتلال فصواريخ 
المقاومة الفلســطينية، التي اخترقت 
منظومة القبة الحديدية، هي رســالة 
أمل لكل الشعوب التي تناضل من أجل 
الحرية والعدالة، وإصرار المقاومة على 
مواجهة الغطرســة الصهيونية، رغم 
إرادة  أن  كل الصعاب، هو دليــل على 
الشعوب لا يمكن كسرها، وإن الكيان 
العسكرية،  قوته  كل  رغم  الصهيوني، 
يــدرك الآن أن المقاومة الفلســطينية 
هي قوة لا يســتهان بهــا، والعدوان 
الإسرائيلي الأخير قد كشــف أيضاً عن 
الصهيوني  للكيــان  الحقيقي  الوجه 
أمام المجتمع الدولي، وإن فشل نتنياهو 
بالإضافة  مســتوطنيه،  حمايــة  في 
إلى الخســائر الفادحة التــي تكبدها 
جيش الاحتلال، قــد أضعفت موقفه 
الفلسطينية، من  فالمقاومة  السياسي، 
خلال صمودها البطولي، قد ساهمت في 

كشف زيف ادعاءات إسرائيل.
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بطل المقاومة وكابوس إسرائيل 
يحي السنوار 

الرجل الذي اذهل 
مخابرات العالم

محمد بن محمود 
في تحقيق موسع أجرته صحيفة نيويورك تايمز، تكشفت تفاصيل جديدة حول الجهود 

الإسرائيلية والأمريكية الحثيثة للقبض على يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة 
المقاومة الإسلامية حماس. على الرغم من أن التحقيق يعكس وجهة النظر الغربية، إلا 

أنه يبرز بشكل مباشر صمود المقاومة الفلسطينية وقدرتها على التكيف في ظل ظروف 
قاسية.



الــذي نشرتــه  التقريــر 
تايمز  نيويــورك  صحيفــة 
زعيم  إن  فيه  قالت  الأمريكية 
السنوار،  يحيى  وهو  حماس، 
حرم الجيــش الإسرائيلي من 
على  قدرته  بســبب  النجّاح؛ 
المراوغة والهروب من الاعتقال 
أو القتــل. وقالت الصحيفة، 
الأمريكيــن  المســؤولين  إن 
في  اعتقــدوا  والإسرائيليــن 
لاختراق  توصلوا  أنهم  جانفي 
في ملاحقــة واحد مــن أهم 

المطلوبين في العالم.
الجاري،  العــام  ومطلــع 
الخاصــة  القــوات  قامــت 
بمداهمــة مجمــع أنفــاق 
بناء على  محكم، جنوب غزة، 
معلومات بأن السنوار موجود 

فيه.
أنهم  الصحيفة،  وأوضحت 
اكتشــفوا أنــه كان موجودا 
النفق  غــادر  لكنـّـه  فيــه، 
تحت مدينــة خانيونس قبل 
أيام مــن المداهمــة، مخلفا 
-وفــق الصحيفة الأمريكية- 
وثائق وأكواما من الشــواقل 
قيمتها  تبلــغ  الإسرائيليــة 

مليون دولار.
 

السنوار اصبح مثل الشبح
اســتمرّ  الوقت،  ذلك  ومنذ 
أدلة  وجــود  دون  البحــث، 
وجوده.  مــكان  عن  قاطعة 
تضيف  نفســه،  السياق  وفي 
الذي  الســنوار  أن  الصحيفة 
بالتخطيط  إسرائيــل  تتهمه 
وتوجيه هجمــات 7 أكتوبر، 
أصبح مثل الشّبح، ولم يظهر 
أبــدا للعلن، ومــن النادر أن 
ولم  أتباعه،  إلى  رسائل  يرسل 
يعط أي إشــارات عن المكان 

الذي ربما اختبأ فيه.
رمز  أهــم   هو  الســنوار 
ونجاحه  حمــاس،  حركة  في 
القتل  أو  الاعتقــال  تجنبّ  في 
على  القدرة  من  إسرائيل  حرم 
أنها  أي  أساسي:  ادعاء  تقديم 
الحرب وقضت  انتــرت  في 
على حمــاس في صراع أدى إلى 
تدمــر صفــوف المجموعة، 
قطاع  تدمــر  أيضا  ولكــن 
غــزة وقتل عــرات الآلاف 

لتقرير  وفقــا  المدنيين  مــن 
الصحفية الأمريكية.

الصحيفة،  نقلــت  كذلك، 
أمريكيين  مســؤولين  عــن 
إن  قولهــم  وإسرائيليــن، 
الســنوار تجنـّـب الاتصالات 
طويل،  وقت  منذ  الإلكترونية 
وقد تجنبّ حتى الآن شــبكة 
ويعتقد  معقدة.  استخباراتية 
أنه يظل على اتصال بالمنظمة 
التي يقودها من خلال شبكة 

من المراسيل البشر.
واسترســلت: طريقة عمل 
هذا النظام تظــل لغزا. وهو 
عليه حماس  اعتمدت  أسلوب 
في المــاضي، وكــذا جماعات 
أخرى مثل أســامة بن لادن، 
السنوار  ومع ذلك، فإن وضع 
بشكل  ومُحبط  تعقيدا،  أكثر 
كبير للمســؤولين الأمريكيين 

والإسرائيليين.
وأبــرز التقريــر، أنهّ على 
خلاف أســامة بــن لادن في 
سنواته الأخيرة، يدير السنوار 
ويقول  عســكرية.  عمليــة 
في  المشاركون  الدبلوماسيون 
النار،  إطلاق  مفاوضات وقف 
الدوحة  في  حمــاس  قادة  إنّ 
معرفة  عــى  يصّرون  وقطر 
رأيه بالقرارات المهمة المتعلقة 
أكثر  وباعتباره  بالمفاوضات. 
الزعمــاء احتراما وحظوة في 
حماس، فهو الشخص الوحيد 
الذي يقرّر ما يتخذ من قرارات 

في الدوحة، وتنفّذ في غزة.
وتكشــف المقابــات التي 
مع  الصحفيــون  أجراهــا 
أكثــر من عشرين مســؤولا 
أن  وأمريــكا،  إسرائيــل  في 
موارد  خصّص  البلديــن  كلا 
على  العثور  محاولة  في  هائلة 
الســنوار. فيما أنشأوا وحدة 
خاصة داخل مقر جهاز الأمن 
بيت،  شين  الإسرائيلي  الداخلي 
وطُلب من أجهزة التجسّــس 
الأمريكيــة اعتراض اتصالات 

السنوار.
 

رادارا يخترق الأرض
و قدّمــت الولايات المتحدة 
يخــرق  رادارا  لإسرائيــل 
الأرض للمســاعدة في البحث 

عنــه وعــن قــادة حماس 
مردفا  التقرير  تابع  الآخرين، 
الأمريكيين  المســؤولين  بأن 
يعتقدون أن قتل الســنوار أو 
شك  بلا  سيترك  عليه  القبض 
الدراماتيكي على الحرب،  أثره 
وسيلة  نتنياهو  وســيعطي 
انتصارا  حقّــق  أنــه  للزعم 
مستعدا  ويجعله  عســكريا، 

لإنهاء الحرب في غزة.
هو  ما  لكــن  واســتدرك: 
ليس معروفا هــو الأثر الذي 
ســيتركه مقتلــه أو القبض 
المحادثات  مســار  على  عليه 
لتحريــر الأسرى، فربما قرّر 
متشدد،  موقف  تبنيّ  خليفته 
صفقة  على  التفاوض  يرفض 
مع إسرائيل، مشيرا إلى أن قول 
مسؤولين مصريين  وقطريين 
مع  التواصل  إن  وأمريكيــن 
صعوبة   أكثر  أصبح  السنوار 
كان  حيث  الأخيرة،  الأشهر  في 
يرد على الرســائل في غضون 
 تنتظر  الإجابة  أن  إلا  أيــام، 
وكان  أطــول،  فــرة  الآن 
نوّابــه ينوبون عنــه في هذه 

المناقشات.
الصحيفــة  وأشــارت 
الأمريكيــة، عــر التقريــر 
نفسه، إلى أن الحركة اختارت 
الســنوار، 61 عاما، في بداية 
اوت، زعيما للمكتب السياسي 
رئيــس  استشــهاد  عقــب 
المنتخب،  الفلسطيني  الوزراء 
إســماعيل هنية، في طهران. 
قبل  وحتى  السنوار  أن  مبرزة 
الزعيم  يعتــر  كان  انتخابه 
الفعلي، حتى لو كان القادة في 

الدوحة يحملون اللقب.
وأضافت الصحيفة أن زعيم 
أصبــح تحت ضغط  حماس 
العسكرية  العمليات  لتوجيه 
أنه  مع  القطــاع،  في  اليومية 
لتحديد  بالقــدرة  احتفــظ 
للحركة،  العامة  الإستراتيجية 
عملية  كل  مــع  بأنه  مردفة 
الدفاع  وزيــر  يضع  اغتيال، 
الإسرائيــي، يــوآف غالانت، 
علامة إكس على كل اســم في 
حماس  لقادة  البياني  الرسم 
لكن  مكتبه،  جدار  على  المعلّق 

السنوار لا يزال هاربا.

وأكــد التقريــر أنــه قبل 
السنوار  حضور  كان  الحرب، 
أجرى  طاغيا في غــزة، حيث 
عــى  وأشرف  مقابــات، 
وظهر  عســكرية،  مناورات 
وهو يقــدم جائزة في برنامج 
هجوما  يظهــر  تلفزيونــي 
لحماس على إسرائيل. ويقول 
إن  الإسرائيليون،  المسؤولون 
يعيشون  حماس  قادة  جميع 
في الأنفاق تحت الأرض، لكنهم 
والســنوار يخرجون منها في 
مناســبات ولأسباب صحية. 
واسعة  الأنفاق  شــبكة  لكن 
ومعقــدة للغايــة، ويملــك 
مقاتلــو حمــاس معلومات 
استخباراتية جيدّة عن أماكن 
الإسرائيلية،   القــوات  تواجد 
لدرجة أن الســنوار قد يخرج 
أحيانا إلى السطح دون أن يتم 

اكتشافه.
ويقــول المســؤولون، إنه 
فيه  داهمت  الــذي  الوقت  في 
كان  خانيونــس،  القــوات 
الســنوار قــد هــرب. وظلّ 
متقدمــا عــى الملاحقين له 
خطوة، حيث كانوا يتفاخرون 
الوصول  مــن  اقتربوا  بأنهم 
إليــه. ففي نهاية ديســمبر 
حيث كانت وحــدات الجيش 
الإسرائيــي تحفــر أنفاقا في 
منطقة بالمدينة، أخبر غالانت 
الصحفيين أن السنوار يسمع 
الإسرائيلي  الجيــش  جرافات 
فوهات  وســيواجه  فوقــه 
أن  ويبدو  قريبــا.  بنادقنــا 
سريعا،  المكان  غادر  السنوار 
وخلّــف وراءه كومــا مــن 

الشواقل الإسرائيلية.
قدرة  إلى  التقريــر  يشــر 
على  الفلســطينية  المقاومة 
ظل  في  والتكيــف  الصمــود 
الصعوبة.  بالغــة  ظــروف 
التي  الهائلة  الإمكانات  فرغم 
ســخرتها إسرائيل والولايات 
المتحدة، لا تزال قيادة حماس، 
وعلى رأســها يحيى السنوار، 
قادرة على المناورة والاستمرار 
في قيادة المقاومة. هذا الصمود 
يشــكل تحدياً كبيراً للاحتلال 
ويؤكد على عجزه عن تحقيق 
أهدافها المعلنة في القضاء على 

المقاومة الفلسطينية.
 

مــاذا طلبت والدة أســر 
إسرائيلي من السنوار ؟

قالت  اخــر  صعيــد  على 
بوســت  جيروزاليم  صحيفة 
العبرية٬ إن ديتــزا أور، والدة 
أفيناتان  الإسرائيلي  الأســر 
رئيس  عــى  اقترحــت  أور، 
لحركة  الســياسي  المكتــب 
الســنوار،  يحيى  حمــاس، 
إطــاق سراح جميع الأسرى 
أبناء  مقابــل  الإسرائيليــن 
خمســة مــن كبــار القادة 
مع  مقابلة  وفي  الإسرائيليين. 
القنــاة 12 العبرية، قالت أور 
إعادة 109 أسرى  إنها تقترح 
أبناء  مقابل خمسة فقط من 
قادة إسرائيل، مشيرة إلى وزير 
ورئيس  غالانت،  يوآف  الدفاع 
هرتــي  الفريــق  الأركان 
هاليفــي، ورئيــس جهــاز 
والمدعية  بار،  رونين  الشاباك 
العســكرية العامــة يفعات 
والميجور  يروشــالمي،  تومر 

جنرال نيتزان ألون.
هــذه  أن  أور  وأوضحــت 
بســبب  جــاءت  الأســماء 
الحرب.  في  لأدائهم  انتقاداتها 
أن  بعد  تأتــي  وتصريحاتها 
أملها من  أعربت في عن خيبة 
بنيامين  الوزراء  رئيس  سلوك 
نتنياهو فيمــا يتعلق بإعادة 
المقابلة،  بــث  وبعد  الأسرى. 
أعرب الإعلاميان عن أسفهما 
تصريحات  بنشر  لسماحهما 
أور، موضحــن أنهم فوجئوا 
يكونوا  ولــم  بتصريحاتهــا 
يعلمون مسبقًا بما ستقوله.. 
الإسرائيلي،  الاحتلال  ويشــن 
بدعم أمريكي، حرباً على غزة 
منذ 7 أكتوبر الماضي، أسفرت 
عن استشــهاد وإصابة أكثر 
مــن 133 ألف فلســطيني، 
معظمهــم أطفال ونســاء، 
بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف 
هائل  دمــار  ظل  في  مفقود، 

ومجاعة قاتلة.
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حوار : أبو هارون
رئيــس  ــام 

ّ
غن محمــد  أعلــن 

الجامعة التونسية للتايكواندو 
ترشــحه  عــدم  عــن  مؤخــرا 
الجامعــي  المكتــب  لانتخابــات 
للفترة النيابيــة القادمة -2024
2028. بعــد مســيرة رائعة على 
ق خلالها 

ّ
مستوى التســيير حق

التايكواندو أفضل نتائج له في 
وبطــولات  الأولمبيــة  الألعــاب 
العالم وفرض ســيطرة مطلقة 
علــى بطولة إفريقيا والبطولة 
المســابقات  العربيــة ومختلــف 

الدولية والجوائز الكبرى.

لقد كشــفت أولمبياد باريس 2024 
للــرأي العــام التونــي أن جامعة 
التايكوانــدو قــد أنقذت المشــاركة 
التونســية في الألعــاب الأولمبية هذه 
الصائفة، حيث تألق بطل التايكواندو 
فراس القطوسي ليهدي تونس ميدالية 
ذهبية في وزن أقل من 80 كلغ وحصد 
محمــد خليــل الجندوبــي الميدالية 
البرونزيــة في وزن أقــل من 58 كلغ. 
لترتفع حصيلة جامعــة التايكواندو 
في الألعــاب الأولمبيــة 4 ميداليــات 
أولمبياد  برونزية في  إلى ميدالية  إضافة 
الشــباب بالأرجنتين 2018 بواسطة 
خليل الجندوبــي. بفضل التايكواندو 
حقّقت تونس ثاني أفضل مشــاركة 
أولمبياد  بعد  الأولمبيــة  الألعاب  في  لها 
الجندوبي  خليل  وأصبح   ،2012 لندن 
ثالث لاعب تونسي يتوّج خلال دورتين 
أولمبيتين متتاليتين بعد محمد القمودي 
التايكواندو  واحتل  الملولي.  وأســامة 
التونسي المرتبــة 2 في الترتيب الأولمبي 
بباريــس 2024 في الرجال والمرتبة 4 
العام حيث ترشــحت كل  الترتيب  في 
من اللاعبة إكرام الظاهري وشــيماء 
التومــي إلى الدور الربــع النهائي في 
أولمبياد باريس.الرياضة الوحيدة التي 
أهدت تونس ميداليات في الثلاث ألعاب 
أولمبية الأخيرة، بداية من أولمبياد ريو 

دي جانيرو بالبرازيل 2016. 

محمــد غنّــام أفضــل رئيــس جامعة 

تونسية تتويجا في تاريخ الأولمبياد
انتخــاب محمد غناّم رئيســا  تم 
للجامعــة التونســية للتايكواندو في 
فيفري 2022 بعد تجربة في التســيير 
صلب الجامعــة في خطة نائب رئيس 
منذ ســنة 2016، ويكون غناّم بذلك 
أفضــل رئيــس جامعة مــن حيث 
التتويــج في الألعــاب الأولمبية بأربع 
 2016 البرازيل  أولمبياد  منذ  ميداليات 
ببرونزية الوسلاتي وفضية الجندوبي 
وبرونزية   2021 طوكيــو  أولمبياد  في 
الجندوبــي في أولمبياد باريس وذهبية 
 2024 باريس  أولمبيــاد  في  القطوسي 
إضافــة إلى ميدالية أولمبية خامســة 
ببرونزية الجندوبي في أولمبياد الشباب 
رئيس  أصغر  وهو   .2018 بالأرجنتين 

جامعة تونسي متوّج في الأولمبياد.
رياضة  في  المنخرطين  عدد  وشــهد 
التايكواندو خلال فترة رئاسته ارتفاعا 
قياسيا في حيث تجاوز عددهم 30 ألف 
منخرط، ومازالت جامعة التايكواندو 
أكبر  ثاني  أكثر مــن 20 ســنة  منذ 
المنخرطين  حيث  من  تونسية  جامعة 
بعد جامعة كرة القدم. وهو ما يسمح 
في  لاعبين  وبروز  المواهب  باكتشــاف 

مختلف التظاهرات الدولية. 

أوّل جامعة تملك منصة الكترونية
أوّل  التايكواندو  جامعــة  أصبحت 
تملك  التي  والوحيدة  تونسية  جامعة 
منصــة الكترونية تســدي خدماتها 
وأندية  جمعيات  من  بعد  للجميع عن 
وقاعــات خاصة ولاعبــن ومدربين 
وحكام منذ الموســم الرياضي -2022

2023. حيــث يتــم القيــام بجميع 
المواقع  الإجراءات عن بعد بواســطة 
الإلكترونية للأندية وعن إيداع المعاليم 
للجامعة  الجاري  بالحســاب  المالية 
مما أعفى الجميع مــن عناء التنقل 
لمقر الجامعة بالعاصمة، وهو الإجراء 
ممّا  الجميع.  لدى  ارتياحا  الذي خلف 
رشّــحها لنيل الدرع الأولمبي التونسي 
لســنة 2023 بتتويجهــا كأفضــل 
المنقضي  العام  خلال  تونسية  جامعة 
الهاشــمي  التايكواندو  مدرب  وتوّج 
الجندوبي بجائزة أفضل مؤطّر إضافة 

التايكواندو.  لأبطال  الجوائز  عديد  إلى 
ومن المنتظر أن ينال بطل التايكواندو 
فراس القطوسي جائزة أفضل رياضي 

تونس لسنة 2024...
للرئاســة  الترشــح  عــدم   : غنّــام  

استراحة محارب
"ل24/24"،  غناّم  محمد  كشــف 
أنّ عدم ترشــحه لرئاســة الجامعة 
التونسية للتايكواندو للفترة القادمة، 
وهي  محــارب.  اســراحة  يعتــر 
فرصة لأخذ قســط مــن الراحة بعد 
تتويجات  أثمــرت  جبارة  مجهودات 
أولمبية للتايكوانــدو التونسي. كما أن 
أسباب مهنية قاهرة تستوجب مزيدا 
مــن العناية بمكتــب المحاماة الذي 
يشرف عليه إضافة إلى أسباب عائلية 
وشــخصية تحتاج إلى لإيلائها العناية 
الخاصة. وأضــاف غناّم، أنهّ لا خوف 
تونس  في  التايكواندو  مســتقبل  على 
نظرا لوجــود عائلة موســعة تضم 
كفاءات عالية في جميع المجالات، كما 
قد  الجمهورية قيس سعيد  رئيس  أن 
أشــاد بالتايكوانــدو التونسي ووجّه 
المساهمين  لكل  التقدير  عبارات  كافة 
اســتقبله  لدى  الأولمبي  التتويــج  في 
لوفــد التايكونــدو بقــر قرطاج 
برئاســة محمد غناّم، وعبّت رئاسة 
الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة 
التي  الرياضة  لهذه  المتواصل  بدعمها 
شّرفت تونــس في المحافــل الدولية. 
ويذكر أنّ غناّم لاعب سابق للمنتخب 
ضمن  وترشــح  للتايكواندو  الوطني 
قائمــة الخبير النوري المالكي ســنة 
2012 لرئاسة جامعة التايكواندو ولم 
يتجاوز 33 ســنة. وكان وراء نجاح 
تحضيرات عنــاصر المنتخب الوطني 
أن يكون  باعتباره فنيّ قبل  للاولمبياد 
رئيســا للجامعة. كما كســب غناّم 
التسيير محليا ودوليا،  خبرة كبيرة في 
وساهم في اقتلاع دعم مادي كبير من 
الاتحاد الــدولي للتايكواندو والمنظمة 
العالميــة للتايكوانــدو بجعل تونس 
التايكوانــدو في كامل  مركزا لنــر 
القارة الإفريقيــة وما ينجرّ عنها من 

مكاسب كبيرة جدا لتونس. 

جامعــة  مســتقبل  علــى  خــوف  لا 
التايكواندو

الكبيرة  غناّم عــرّ عن ســعادته 
بالكمّ الهائل من الرسائل التي وصلته 
– إثر إعرابه عه عدم الترشح لرئاسة 
الجامعة في الفترة القادمة- من كافة 
للتايكواندو  الموسعة  العائلة  مكونات 
التي  الإشراف  ســلطة  ومن  التونسي 
تتابع شأن التايكواندو باهتمام كبير. 
وختم تصريحاتــه، بأنه لا خوف على 
مســتقبل جامعــة التايكواندو التي 

تحظى باهتمام كبــر من أعلى هرم 
السلطة في البلاد، وتوجه برسالة لكافة 
العاملين صلــب الجامعة وفي مختلف 
هياكلها التســييرية ) مستشــارين 
فنيّين، مدربــن منتخبات ومنتخبات 
جهوية، حكّام ورؤساء لجان التحكيم 
...( بضرورة مواصلة نشاطهم بشكل 
عادي في انتظار انعقاد الجلسة العامة 
الانتخابية للجامعة حســب ما سيتم 
الإعلان عليه من طرف سلطة الإشراف 

في القريب العاجل.  

رئيس الجامعة محمد غنّام لـ "24/24" : 

انجازاتنا فاقت التوقعات، و اخترت 
الانسحاب لأسباب مهنية و شخصية


